
لم  إعلان ”إقليم المنطقة الوسطى“ 
يكـــن مجرد قرار بلدي، بل شـــرارة 
فجّرت جدلاً حـــول وحدة الدولة ومعنى 
الســـلطة. ما بدا مبـــادرة تنموية تحوّل 
ســـريعًا إلى اختبار سياسي، حيث رأى 
فيه المحتجون مؤامرة للتقســـيم، ورآه 
المبادرون إطارًا للتكامل. بين الســـواتر 
الترابية في ترهونة والبيانات الغاضبة 
فـــي بني وليد، يتضح أن الأزمة ليســـت 
فـــي الخرائط، بل في غيـــاب الثقة التي 
تجعـــل كل إعـــلان محلي يبـــدو كتهديد 

وطني.
في الثامـــن من يونيـــو اجتمع عدد 
من عمداء البلديات في مصراتة ليعلنوا 
تأســـيس ”إقليـــم المنطقة الوســـطى“، 
إطارًا إداريّا يضم تســـع بلديات. وصف 
القائمون علـــى المبـــادرة إعلانهم بأنه 
”خطـــوة نحـــو مســـتقبل أكثر تنســـيقًا 

وتكاملاً“. لكن في غضون ســـاعات أغلق 
أهالي بني وليد مقر مجلســـهم البلدي، 
وفـــي ترهونة رصّ المحتجـــون أكوامًا 
مـــن التراب أمـــام الأبـــواب، فيما أصدر 
المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة بيانًا 
وصف فيه الإعلان بأنه ”مؤامرة لتقسيم 

الوطن“.
هـــذا التناقض بين خطـــاب التنمية 
وردود الفعـــل الغاضبـــة ليـــس مجـــرد 
اختلاف في الرأي، بل هو انعكاس لأزمة 
أعمـــق: أزمة الثقـــة في الدولـــة الليبية 

نفسها.
إعـــلان الإقليم لا يمكن قراءته بمعزل 
عن ســـياق الانقســـام المؤسســـي الذي 
يطبع البلاد منذ أكثر من عقد: حكومتان 
متنازعتـــان، مصـــرف مركزي منقســـم، 

وجيش متعدد الولاءات.
في هذا الســـياق لا يكفـــي القول إن 
المبادرة ”تنموية ســـليمة النوايا أسيء 
فهمها“. فحتى لو كانت النوايا حســـنة، 
فإن التوقيت والأسلوب والغياب الكامل 
للتشـــاور الشعبي يكشـــف منطقًا آخر: 
منطق إعـــادة التموضع السياســـي في 

لحظة انتقال هشّة.
حين يحتجّ ســـكان بنـــي وليد على 
”المساس بتاريخ البلاد“، فهم لا يقرأون 
نصًـــا قانونيّا، بل يســـتحضرون ذاكرة 
الانقسام وخوفًا من تكراره. وحين يقول 
أحدهم ساخرًا ”شـــكرًا مصراتة، خطوة 
أخرى في طريق التشظي“، فهو لا ينتقد 
الإجـــراء الإداري، بـــل يعبّر عـــن معادلة 
سياســـية: مصراتة هـــي المحرّك، وبني 

وليد خارج نطاقها الطبيعي.
قانونيّا، الســـؤال واضح: من يملك 
صلاحيـــة تأســـيس أقاليـــم فـــي ليبيا؟ 
الجـــواب الصريـــح: لا أحـــد. فالقانون 
البلديـــات  منـــح   2012 لســـنة   59 رقـــم 
اســـتقلالاً إداريّا وماليّا، لكنه لم يمنحها 
حـــق إنشـــاء كيانات فـــوق بلديـــة ذات 
طابع سياســـي أو ســـيادي. هذا الفراغ 
التشـــريعي ليـــس اســـتثناءً ليبيّـــا، بل 
ســـمة لـــدول ما بعـــد الصـــراع التي لم 
تُنجز دســـتورها الدائم. لكـــن في ليبيا، 
يُمـــلأ الفراغ بالفعـــل الواقعي: من يعلن 
أولاً، يفـــرض الأمر الواقـــع. وهنا يكمن 
الخطر - أن يتحول الإعلان التنســـيقي 
اليوم إلى حقيقة سياســـية غـــدًا، لا لأن 
القانون يجيزه، بل لأن لا أحد يســـتطيع 

إلغاءه.
ردود الفعل الشعبية تكشف الكثير. 
المحتجـــون لم يتجهوا إلـــى وزارة في 
طرابلـــس، بل إلـــى مجالســـهم البلدية. 
الأكـــوام الترابية فـــي ترهونة لم توضع 
أمام مؤسسات الدولة المركزية، بل أمام 
الأبواب المحلية. هذا المشـــهد يختصر 

مأزق الدولـــة الليبيـــة: المواطن يحتج 
على قرارات محليـــة بأدوات محلية، لأن 
الدولـــة المركزيـــة غائبة كجهـــة تحكيم 

وضبط.
ما يجـــري ليـــس رفضًـــا لمبـــادرة 
إداريـــة فحســـب، بـــل تعبير عـــن أزمة 
تمثيل. الســـكان يشـــعرون بـــأن عمداء 
بلدياتهم اتخـــذوا قـــرارًا مصيريّا دون 
الرجـــوع إليهـــم. وبيـــان قبائـــل ورفلة 
الـــذي اتهـــم بعـــض العمـــداء بـ“خدمة 
مصالحهـــم الضيقة“ يكشـــف انقســـامًا 
أعمق: ليس فقط بين مصراتة والبلديات 
الأخرى، بل داخل البلديات نفســـها بين 
قياداتها الرســـمية وبنيتها الاجتماعية 
والقبليـــة. فـــي ليبيـــا، حيث الشـــرعية 
السياســـية هشـــة، لا تنتهـــي القرارات 
عنـــد القمة، بـــل تبدأ منها وتُحســـم في 

القاعدة.
مـــن منظـــور جيوسياســـي، الإقليم 
المعلـــن - إذَا تطـــوّر فعليّا - ســـيخلق 
كتلـــة ذات ثقـــل اقتصـــادي وجغرافـــي 
محـــوري: مينـــاء مصراتـــة الأكبـــر في 
الغرب، وممرات تربط الساحل بالداخل 
والجنوب. مثل هذه الكتلة يمكن أن تعيد 
رســـم موازين النفوذ في حال اســـتمرار 

الفراغ السياسي.

الفاعلون الإقليميـــون لن يقفوا على 
الحيـــاد. مصر، التـــي تعتبر اســـتقرار 
ليبيـــا أولويـــة أمنيـــة، تـــرى فـــي هذه 
المؤسســـات.  لوحدة  تهديدًا  المبادرات 
تركيا، صاحبة النفوذ في الغرب، ستقرأ 
مصراتـــة المعززة بإطـــار إقليمي كأداة 
جديدة في حســـاباتها. والإمارات، التي 
تراقب الشـــرق، ســـتتابع بدقة أي إعادة 
هيكلة في الغرب. لكن الخطر الأكبر ليس 
خارجيّـــا، بل داخلـــي: إذا مضى الإقليم 
دون رادع قانونـــي، فما الذي يمنع برقة 
أو فزان من  من إعـــلان ”إقليم الشـــرق“ 

العودة إلى المشهد؟
ما تحتاجه ليبيـــا ليس إقليمًا يُعلن 
في اجتماع بلديات، بل إطار دســـتوري 
توافقـــي يُحدّد حدود الســـلطة المحلية 
والمركزيـــة. الحوار الوطني الذي ترعاه 
الأمم المتحدة يدعو إلى ســـلطة تنفيذية 
موحـــدة ومســـار انتخابـــي واضح. إذا 
أُهدر هذا المســـار بمبادرات متســـرعة، 
ستجد ليبيا نفسها مجددًا تُطفئ حرائق 
أشعلتها قرارات كان يُفترض أن تُصلح.

إعـــلان ”إقليـــم المنطقة الوســـطى“ 
ليس قنبلـــة موقوتة ولا مبـــادرة بريئة، 
بـــل عـــرض من أعـــراض مـــرض أعمق: 
دولة بلا عقد اجتماعي واضح يُحدد من 
يحكم ومن يُحاسب. الســـواتر الترابية 
فـــي ترهونـــة والحواجز فـــي بني وليد 
ليست رفضًا لإقليم، بل صرخة تقول: لم 

يُستشر منّا أحد.
مســـتقبل ليبيا لن يُرسم في خرائط 
البلديـــات ولا في اجتماعات العمداء، بل 
في صياغة عقـــد اجتماعي جديد يوازن 
بيـــن إدارة محلية فاعلـــة ودولة وطنية 
جامعـــة. ذلـــك المشـــروع لـــن يُنجز في 
ساعات من الإعلانات، بل في سنوات من 

الحوار الصادق.
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 طهران - لم تــــؤدّ الضربات الأميركية 
الأخيــــرة ضد مواقــــع عســــكرية وبحرية 
إيرانيــــة إلى تقليص التوتــــر في الخليج 
بقــــدر مــــا دفعــــت المنطقة نحــــو مرحلة 
أكثر خطــــورة، عنوانها الرئيســــي تهديد 
الملاحــــة الدولية وتحويــــل مضيق هرمز 
إلى ساحة مواجهة مفتوحة بين واشنطن 
وطهــــران. فبــــدل أن تفضــــي العمليــــات 
العســــكرية إلى إضعاف قــــدرة إيران على 
التحكــــم فــــي المضيق، بدا أنّهــــا دفعتها 
إلى تبني سياســــة أكثر تشددا تقوم على 
اســــتخدام هرمز ورقة ضغط إستراتيجية 
في مواجهة الولايات المتحدة وحلفائها.

ويأتــــي التصعيــــد الحالــــي في وقت 
يشــــهد فيــــه الخليــــج واحــــدة مــــن أكثر 
مراحله حساسية منذ سنوات، مع انتقال 
الإيرانيــــة مــــن  المواجهــــة الأميركيــــة – 
مســــتوى العقوبات والردع غير المباشر 
العســــكري  الاســــتهداف  مســــتوى  إلــــى 
المباشــــر ومحاولات فرض السيطرة على 

طرق الطاقة والتجارة الدولية.
وفي هذا الســــياق أعلنت الســــلطات 
الإيرانية إغلاق مضيق هرمز بشكل كامل، 
مبــــرّرة القرار بمــــا وصفتــــه بـ“العدوان 
الأميركي“ على مواقع داخل إيران. وأكدت 
القيادة العسكرية الإيرانية أنّ أي سفينة 
تحــــاول عبــــور المضيق ســــتكون عرضة 
للاستهداف، في رســــالة واضحة مفادها 
أن طهــــران مســــتعدة للذهــــاب بعيدا في 
اســــتخدام موقعها الجغرافي كورقة ردع 

سياسية وعسكرية.

ولم يعد مضيق هرمز بالنســـبة إلى 
إيران مجرد ممر بحري إستراتيجي، بل 
تحوّل إلى أحد أهم عناصر معادلة القوة 
فـــي صراعها مـــع الولايـــات المتحدة. 
فالمضيق الذي يمر عبره جزء كبير من 
صادرات النفـــط العالمية يمنح طهران 
قدرة استثنائية على التأثير في أسواق 
الطاقـــة والاقتصاد العالمـــي، حتى في 
ظـــل العقوبات والحصـــار المفروضين 

عليها.

ويعتقد مراقبون أن القيادة الإيرانية 
تــــدرك أن قدرتها علــــى مواجهة الولايات 
المتحدة عسكريا بشكل تقليدي محدودة، 
لذلك تعتمد بصــــورة متزايدة على أدوات 
الحــــرب غيــــر المتكافئة، وفــــي مقدمتها 
تهديــــد الملاحــــة الدولية ورفــــع كلفة أي 
مواجهة طويلة علــــى الاقتصاد العالمي، 
وخاصــــة الاقتصاد الأميركــــي الذي يبقى 
شــــديد الحساســــية تجاه أســــعار الطاقة 

والوقود.
ومــــن هــــذا المنطلق يبــــدو التصعيد 
في هرمز جزءا من إســــتراتيجية إيرانية 
مدروســــة تقــــوم علــــى نقل الضغــــط إلى 
الخــــارج وإظهار أن اســــتهداف إيران لن 
يظل محصورا داخل حدودها، بل ستكون 
لــــه انعكاســــات مباشــــرة علــــى التجارة 
وأســــواق  الإمــــداد  وسلاســــل  الدوليــــة 

النفط.
فــــي المقابل تبدو الولايــــات المتحدة 
ماضية في سياسة خنق إيران اقتصاديا 
وعسكريا، عبر توسيع عملياتها البحرية 
فــــي الخليج وبحــــر عمان. وقــــد تحوّلت 
هــــذه العمليات تدريجيا من مجرد مراقبة 
واعتراض إلى اســــتهداف مباشر للسفن 
المرتبطــــة بإيران أو المشــــتبه في نقلها 

النفط الإيراني.

 ومع اتســــاع هذه العمليــــات ازدادت 
بشــــرية  خســــائر  وقــــوع  احتمــــالات 
ومواجهات أوسع، خاصة بعد الإعلان عن 
مقتل ثلاثة بحارة هنود في عملية أميركية 
استهدفت ناقلة نفط قبالة سواحل سلطنة 
عمان. ويعدّ هذا التطور مؤشــــرا خطيرا 
على انتقال الصــــراع البحري إلى مرحلة 
أكثــــر دمويــــة، وهــــو مــــا يهــــدد بتحويل 
المنطقة إلى بؤرة اضطراب دولي مفتوح.

كمــــا تعكــــس هــــذه الحــــوادث حجم 
التعقيــــد الذي بات يحيط بحركة الملاحة 
فــــي الخليــــج، حيــــث أصبحــــت الســــفن 
التجاريــــة وناقــــلات النفــــط عالقــــة بين 
الضغوط الأميركية والتهديدات الإيرانية، 
في ظــــل غيــــاب أي تفاهم دولــــي واضح 

لضمان أمن الممرات البحرية.
ومــــا يزيــــد مــــن خطــــورة الوضع أن 
التصعيد الحالي لا يقتصر على الجوانب 
العســــكرية فقط، بل يرتبط أيضا بصراع 
اقتصــــادي وإســــتراتيجي أوســــع يتعلق 
بالســــيطرة على مصادر الطاقة العالمية. 
فتصريحــــات الرئيــــس الأميركــــي دونالد 
ترامــــب بشــــأن الاســــتيلاء علــــى البنية 
النفطية الإيرانية والســــيطرة على قطاع 
النفط والغاز تعكس توجها أميركيا أكثر 
ميلا إلى الهجوم ويتجاوز مجرد احتواء 

إيران إلــــى محاولة إعادة تشــــكيل ميزان 
القوى الاقتصادية في المنطقة.

إلــــى  تســــعى  واشــــنطن  أن  ويبــــدو 
والبحرية  العســــكرية  الضغوط  استثمار 
لإضعاف قدرة إيران علــــى تصدير النفط 
وتقليــــص مواردهــــا الماليــــة إلــــى الحد 
الأدنــــى، خاصة بعــــد أن تمكنــــت طهران 
خــــلال الســــنوات الماضية مــــن الالتفاف 
جزئيا على العقوبات عبر شبكات تصدير 
غير رســــمية وأســــاطيل نقل تعمل بطرق 

معقدة، خصوصا نحو السوق الصينية.
لكنّ هذه السياســــة الأميركية تنطوي 
في الوقت نفســــه على مخاطر جســــيمة، 
لأن دفــــع إيران إلــــى الزاوية قــــد يجعلها 
أكثر ميلا إلى التصعيد بدلا من التراجع، 
خاصة إذا شــــعرت بأن استهداف قطاعها 

النفطي يهدد بقاء النظام نفسه.
وفي هــــذا الإطار تبــــدو جزيرة خارك 
المواجهــــة  فــــي  محوريــــة  أهميــــة  ذات 
الحاليــــة، باعتبارهــــا القلــــب الرئيســــي 
لصادرات النفط الإيرانيــــة. وأي محاولة 
أميركيــــة للســــيطرة عليهــــا أو تعطيــــل 
ر إيرانيّا باعتبارها إعلان  منشآتها ستُفسَّ
حرب اقتصادية شاملة، ما قد يدفع طهران 
إلى ردود أكثر عنفا في الخليج وربما في 

مناطق أخرى من الشرق الأوسط.

أميركا وإيران تتبادلان الضربات 

والضحية هرمز

 غزة - تثيـــر المعطيات التي أوردتها 
وسائل إعلام إسرائيلية عن بدء الولايات 
المتحدة في بناء قاعدة عسكرية ضخمة 
على حدود غزة تســـاؤلات حول المغزى 
من الخطوة، في ظل وجود مركز تنسيق 
مدني عســـكري مقـــام في كريـــات غات 
جنوب إســـرائيل، يتولى الإشـــراف على 
جـــزء مهم مـــن خطة الرئيـــس الأميركي 

للسلام في القطاع الفلسطيني.
وقالـــت صحيفة ”إســـرائيل اليوم“، 
مســـاء الأربعـــاء، ”علمنـــا أن الجيـــش 
الأميركـــي بدأ فـــي بناء قاعـــدة ضخمة 
علـــى حدود غزة، غير بعيدة عن ريعيم“، 
وهي مســـتوطنة إســـرائيلية في محيط 

القطاع.
”القاعـــدة  أن  الصحيفـــة  وذكـــرت 
ستكون مقرا عسكريا ومدنيا للمنظمات 
والقـــوات التي ســـتصل إلـــى المنطقة 

لتنفيـــذ خطـــة ترامـــب، وســـتحل محل 
المقـــر متعـــدد الجنســـيات الموجـــود 
جنوبـــي  فـــي (مدينـــة) كريـــات غـــات“ 

إسرائيل.
وبـــدأ فـــي 10 أكتوبـــر 2025 تنفيـــذ 
خطـــة للرئيس الأميركـــي دونالد ترامب 
لإحلال الســـلام في غزة، وهي مقســـمة 
إلى مرحلتيـــن، المرحلة الأولى تضمنت 
وقفـــا لإطـــلاق النـــار مـــع الإفـــراج عن 
والمرحلـــة  الإســـرائيليين،  الرهائـــن 
تقـــدم  أي  عمليـــا  يجـــر  لـــم  الثانيـــة 
بشـــأنها وتتضمـــن نـــزع ســـلاح حركة 
حمـــاس، مع انســـحاب تدريجي للقوات 

الإسرائيلية.
وخلال الأســـابيع الأولـــى من تنفيذ 
الخطـــة لعـــب مركـــز التنســـيق المدني 
العسكري، الذي ترأسه الولايات المتحدة 
ويضم ممثلين دوليين، دورا محوريا في 

مراقبة عملية وقف إطلاق النار وإيصال 
المساعدات، لكن عقب اندلاع الحرب مع 
إيران في الثامن والعشـــرين من فبراير 
تغير الوضع، وانسحب معظم الممثلين 

الدوليين.
ويُعتقد على نحو واســـع أن القاعدة 
الأميركيـــة الجديـــدة ســـتكون بمثابـــة 
الجاهز لاســـتيعاب  ”البديل العملياتي“ 
”قـــوات الاســـتقرار الدوليـــة“ المفترض 
تشكيلها ونشـــرها في القطاع بناء على 

خطة ترامب.
ويقـــول متابعـــون إن واشـــنطن من 
خلال هـــذا التمركز الجديد تســـعى إلى 
توفيـــر مظلة حماية ومقـــر قيادة موحد 
يتجـــاوز حالـــة الجمـــود الدبلوماســـي 

والاضطراب الإقليمي الحالي.
اليوم“  ”إســـرائيل  صحيفـــة  وقالت 
إن ”القاعـــدة الجديدة تشـــمل بناء برج 

علـــى  والســـيطرة  للقيـــادة  مخصـــص 
القوات في الميدان“.

وبحســـب الصحيفة العبريـــة، ”بدأ 
الأميركيون طرح مناقصات مختلفة لبناء 
القاعـــدة، مـــن بينها مناقصـــات لتوريد 
هيـــاكل متنقلـــة مخصصـــة لاســـتخدام 
القوات والمقر الرئيسي إلى حين إنشاء 

مبانٍ دائمة في الموقع“.
ونقلت عن مصادر أمنية إسرائيلية، 
لم تســـمها، قولها ”ثمة تنسيق كامل مع 
إسرائيل بشـــأن بناء القاعدة الأميركية، 
حيـــث تتولـــى وزارة الدفـــاع والجيش 
الإســـرائيلي تقديم المساعدة والتنسيق 
اللازميـــن على الأرض“، في إشـــارة إلى 

أنها داخل غزة.
الأمنية  المؤسسة  تقديرات  وتشـــير 
الإسرائيلية إلى إمكانية تجهيز القاعدة 

بالكوادر خلال أشهر.

قاعدة أميركية على تخوم غزة 

بعد سقوط الرهان على كريات غات

طهران تعلم حساسية المضيق لدى واشنطن وتسعى لاستخدامه ورقة ضغط
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 أبوظبي - في وقت تتزايد فيه تداعيات 
الكــــوارث الطبيعيــــة علــــى المجتمعــــات 
الهشة، سارعت الإمارات العربية المتحدة 
إلــــى تقديم مســــاعدات إنســــانية عاجلة 
للمتضرريــــن من الفيضانات التي ضربت 
مناطق واســــعة على امتــــداد نهر الفرات 
في ســــوريا، في خطوة تعكس اســــتمرار 
النهــــج الإماراتي القائم على الاســــتجابة 
وتخفيف  الإنســــانية  للأزمات  الســــريعة 
معاناة الســــكان المتضررين من الكوارث 

والطوارئ.

وجاءت هذه المســــاعدات بتوجيهات 
مباشــــرة مــــن القيــــادة الإماراتيــــة، عبر 
وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، التي 
أطلقــــت عمليات إغاثة عاجلة اســــتهدفت 
توفير المواد الأساســــية والمســــتلزمات 
المتضررة،  للأسر  الضرورية  الإنســــانية 
في ظــــل الأضرار الواســــعة التي خلفتها 
المســــاكن  مســــتوى  علــــى  الفيضانــــات 

والبنية التحتية والخدمات الأساسية.
وتســــببت الفيضانــــات الناتجــــة عن 
ارتفاع منســــوب مياه نهر الفرات في غمر 

عدد من المناطق الســــكنية والزراعية، ما 
أدى إلــــى تضرر مئات العائــــلات ونزوح 
العديــــد مــــن الســــكان، فضلاً عــــن تدمير 
أجــــزاء مــــن شــــبكات الطــــرق والكهرباء 
والخدمات الحيويــــة، الأمر الذي فاقم من 
معاناة الســــكان في مناطــــق تعاني أصلاً 
من ظــــروف اقتصادية وإنســــانية معقدة 
نتيجة ســــنوات طويلة من الصراع وعدم 

الاستقرار.
الإماراتيــــة  المســــاعدات  وتضمنــــت 
مواد غذائية وإمدادات طبية ومستلزمات 
إيواء عاجلة، إلى جانب توفير احتياجات 
أساســــية للعائلات التي فقدت مســــاكنها 
أو تضــــررت ممتلكاتهــــا بفعل الســــيول 
وارتفاع المياه. وتهدف هذه الخطوة إلى 
تأمين الحد الأدنى مــــن متطلبات الحياة 
للمتضررين، إلى حين اســــتقرار الأوضاع 
وبــــدء عمليــــات التعافي وإعــــادة تأهيل 

المناطق المنكوبة.
وتعكــــس هذه الاســــتجابة الســــريعة 
سياســــة إماراتية ثابتــــة تقوم على وضع 
البعــــد الإنســــاني فــــي صــــدارة أولويات 
التحرك الخارجي، حيث تواصل أبوظبي 
تعزيــــز حضورها الدولي في مجال العمل 
الإغاثــــي من خــــلال التدخل الســــريع في 
مناطــــق الأزمــــات والكــــوارث الطبيعية، 
بعيــــداً عــــن الحســــابات السياســــية أو 

الجغرافية.

وأكــــدت مصادر مســــؤولة فــــي وكالة 
الإمارات للمســــاعدات الدولية أن عمليات 
الإغاثة تأتي ضمن إســــتراتيجية شــــاملة 
الطارئة،  الإنســــانية  الاســــتجابة  لتعزيز 
ورفــــع مســــتوى الجاهزيــــة للتعامل مع 
الكــــوارث الطبيعيــــة في مختلــــف أنحاء 
العالم، بمــــا يضمن إيصال المســــاعدات 

إلى المتضررين بأسرع وقت ممكن.
وأشارت المصادر إلى أن فرق الإغاثة 
الإماراتيــــة عملت بالتنســــيق مع الجهات 
المعنية  الإنســــانية  والمنظمات  المحلية 
وضمان  الميدانيــــة،  الأولويــــات  لتحديد 
وصول الدعم إلى المناطق الأكثر تضرراً، 
في ظــــل صعوبــــات لوجســــتية فرضتها 
طبيعة الفيضانات والأضرار التي لحقت 

بالبنية التحتية وطرق النقل.
ويؤكــــد مراقبــــون أن ســــرعة التحرك 
الإماراتــــي تعكــــس مســــتوى متقدما من 
الكفاءة التنظيمية والقدرات اللوجســــتية 
إدارة  فــــي  الدولــــة  تمتلكهــــا  التــــي 
الاســــتجابات الإنســــانية، وهــــو ما جعل 
الإمارات خلال السنوات الأخيرة من أبرز 
الدول الفاعلة في مجــــال الإغاثة الدولية، 
ســــواء في حالات الكــــوارث الطبيعية أو 
الأزمات الإنسانية الناتجة عن النزاعات.

كمــــا تأتي هذه المبادرة امتداداً لنهج 
إنســــاني طويل رســــخه الشــــيخ زايد بن 
سلطان آل نهيان، القائم على دعم الشعوب 

المتضــــررة ومد يــــد العــــون للمحتاجين 
فــــي مختلف أنحــــاء العالم، وهــــو النهج 
الذي تواصل القيــــادة الإماراتية الحالية 
ترســــيخه عبر برامج ومبادرات إنسانية 

وتنموية شملت عشرات الدول.
وخــــلال الســــنوات الماضيــــة، عززت 
الإمــــارات حضورهــــا في ملفــــات الإغاثة 
الإنســــانية والتنميــــة المســــتدامة، مــــن 
خلال تقديم مســــاعدات عاجلــــة للمناطق 
المتضررة من الحروب والكوارث، إضافة 
إلى إطلاق مشاريع طويلة الأمد تستهدف 
الظــــروف  وتحســــين  الاســــتقرار  دعــــم 

المعيشية للمجتمعات المحلية.

وفي الحالة السورية، تبرز أهمية هذه 
المســــاعدات في ظل الأوضاع الإنســــانية 
الصعبــــة التــــي تواجههــــا العديــــد مــــن 
المناطق، خصوصــــاً تلك التي تعاني من 
هشاشة البنية التحتية وضعف الخدمات 

الأساســــية، مــــا يجعــــل تأثيــــر الكوارث 
الطبيعيــــة أكثــــر قســــوة علــــى الســــكان 

المحليين.
الفيضانــــات  أن  متابعــــون  ويــــرى 
التــــي شــــهدتها مناطق على امتــــداد نهر 
الفرات كشــــفت حجم التحديــــات البيئية 
والإنســــانية التي تواجهها المنطقة، في 
ظل التغيــــرات المناخيــــة وارتفاع وتيرة 
الظواهر الجوية القاسية، الأمر الذي يزيد 
من الحاجة إلى تعزيز التعاون الدولي في 
مجال الاســــتجابة للكوارث وتقديم الدعم 

للدول والمجتمعات المتضررة.
وفي هــــذا الإطار، تؤكــــد الإمارات من 
خلال تحركها الســــريع أهميــــة التضامن 
توفيــــر  وضــــرورة  الدولــــي،  الإنســــاني 
اســــتجابات عاجلــــة وفعالــــة للتخفيــــف 
من آثــــار الكوارث الطبيعيــــة، خاصة في 
المناطق التي تعاني من أوضاع إنسانية 

معقدة.
كمــــا تعكــــس هــــذه المبــــادرة البعد 
الإقليمــــي والدولــــي للــــدور الإماراتي في 
إدارة الأزمات الإنســــانية، حيث لا يقتصر 
الدعــــم على تقديــــم المســــاعدات الطارئة 
فحســــب، بل يشــــمل كذلك المساهمة في 
تعزيــــز قــــدرة المجتمعــــات المحلية على 
الصمــــود والتعافي الســــريع، عبر توفير 
الدعم اللوجســــتي والإنســــاني اللازم في 

المراحل الأولى من الكارثة.

 دمشــق - تثيــــر الدعوة التــــي تلقاها 
الرئيــــس الســــوري أحمد الشــــرع لزيارة 
الولايات المتحدة منتصف يونيو الجاري 
تساؤلات واســــعة بشأن طبيعة التحولات 
دمشــــق  بيــــن  العلاقــــة  تشــــهدها  التــــي 
وواشــــنطن، خصوصا في ظــــل التصعيد 
اتســــاع  واحتمالات  المتســــارع  الإقليمي 
دائــــرة المواجهة بين إســــرائيل والمحور 

الإيراني في المنطقة.
ولا تبـــدو الدعـــوة الأميركيـــة حدثا 
بروتوكوليـــا عاديا، خاصـــة أنها تأتي 
للرئيـــس  تصريحـــات  مـــع  متزامنـــة 
الأميركي دونالد ترامب ألمح فيها بشكل 
مباشـــر إلى إمكانية أن تضطلع سوريا 
بدور في مواجهة حزب الله داخل لبنان، 
وهو مـــا فتح الباب أمام قراءات تتحدث 
عـــن محاولـــة أميركية لإعـــادة توظيف 
ســـوريا ضمن ترتيبات أمنيـــة إقليمية 

جديدة.
وقال مصدر دبلوماسي إن الشرع تلقى 
دعوة لزيارة واشنطن في الرابع عشر من 
يونيو، من دون تأكيد نهائي بشــــأن قبول 
الدعوة أو جدول الزيــــارة المحتمل. وإذا 
تمــــت الزيارة فســــتكون الثانيــــة للرئيس 
الســــوري إلــــى الولايــــات المتحــــدة منذ 
وصولــــه إلى الســــلطة في ديســــمبر 2024 

عقب الإطاحة بنظام بشار الأسد.
وكان الشرع قد زار البيت الأبيض في 
نوفمبر 2025 في أول زيارة لرئيس سوري 
إلى واشــــنطن منذ استقلال ســــوريا عام 
1946، في خطوة عكست التحول التدريجي 
فــــي طريقــــة تعامــــل الإدارة الأميركية مع 
السلطة الســــورية الجديدة، رغم الخلفية 

الجهادية السابقة للرئيس السوري.
ومنذ توليه الحكم، حاول الشرع تقديم 
نفسه كشريك إقليمي قادر على المساهمة 
التنظيمــــات  ومحاربــــة  الاســــتقرار  فــــي 
المتشــــددة، وسعى إلى إعادة دمج سوريا 
فــــي النظاميــــن الإقليمــــي والدولــــي، مع 
التركيز على أولوية رفع العقوبات وجذب 
التمويل الخارجي لإعــــادة الإعمار وإنقاذ 

الاقتصاد الســــوري المنهــــك بعد أكثر من 
عقد من الحرب والانهيار المؤسسي.

ترامــــب  إدارة  أبــــدت  المقابــــل،  فــــي 
قــــدرا متزايدا من الانفتاح تجاه دمشــــق، 
تجســــد خصوصا في رفع جزء واسع من 
العقوبات، إضافة إلى إشــــارات سياسية 
متكــــررة تشــــيد بــــأداء القيادة الســــورية 
الجديدة. وبلــــغ هذا التقارب ذروته عندما 
وصف ترامب الشــــرع، عقــــب لقائهما في 
الســــعودية خلال مايــــو 2025، بأنه ”قائد 
قوي جدا“ يمتلك فرصة لإعادة بناء بلاده.

لكن خلــــف هــــذا التقارب السياســــي 
تبرز حســــابات أمنية واستراتيجية أكثر 
تصريحات  بعــــد  خصوصــــا  حساســــية، 
ترامب الأخيرة لقناة ”إن بي ســــي“، حين 
قــــال إنه يريــــد ”هجومــــا أكثر دقــــة على 
حزب اللــــه“، مضيفا أن الولايات المتحدة 
”يمكنها أن توصي ســــوريا“ بالمســــاعدة 

في ذلك.
وتكشــــف هذه التصريحات عن تصوّر 
أميركــــي متزايــــد يرى فــــي دمشــــق أداة 
محتملــــة لإعادة ضبــــط التوازنــــات على 

الســــورية، وربمــــا  الحــــدود اللبنانيــــة – 
للضغــــط علــــى حــــزب الله مــــن خاصرته 
البرية واللوجســــتية، في وقت تواجه فيه 
إســــرائيل صعوبة في حسم المواجهة مع 

الحزب رغم اتساع العمليات العسكرية.
ويــــرى مراقبون أن ترامــــب قد يعتبر 
إسناد مهمة احتواء حزب الله أو إضعافه 
لســــوريا خيــــارا أقــــل كلفــــة مــــن التورط 
الأميركي المباشر أو استمرار الاستنزاف 
الإســــرائيلي. فمــــن جهــــة، يســــمح هــــذا 
الســــيناريو بمواصلة الضغط على إيران 
دون الذهاب إلى حرب شــــاملة، ومن جهة 
أخرى قد يؤدي إلى اســــتنزاف حزب الله 
عبر صراع حدودي طويل يحد من قدراته 

العسكرية والإقليمية.
لكن هــــذا الطرح يصطــــدم بجملة من 
التعقيــــدات التي تجعل مــــن الصعب على 
دمشــــق الانخراط في مواجهة مباشرة مع 

الحزب في المرحلة الحالية.
فســــوريا الخارجة حديثا من سنوات 
الحرب والانقســــام لا تزال تواجه تحديات 
بنــــاء  بإعــــادة  تبــــدأ  ضخمــــة،  داخليــــة 
مؤسســــات الدولة ولا تنتهــــي عند إعادة 
هيكلة الجيش ودمج الفصائل المســــلحة 
المختلفة ضمن بنية عسكرية موحدة. كما 
أن الســــلطة الجديدة تــــدرك أن أي انزلاق 
إلــــى مواجهة إقليمية واســــعة قد يقوض 
كل الجهود الرامية إلى تثبيت الاســــتقرار 
الاســــتثمارات  واســــتقطاب  الداخلــــي 

والمساعدات الدولية.
القيــــادة  أن  إلــــى  محللــــون  ويشــــير 
الســــورية الحاليــــة تبدو أكثــــر ميلا إلى 

البراغماتية السياسية وتجنب المغامرات 
العسكرية الكبرى، خصوصا أن أولوياتها 
الأساســــية تتركز على ترميــــم الاقتصاد، 
وتحســــين الخدمات، واحتــــواء التوترات 
الداخليــــة، وليــــس فتــــح جبهــــات صراع 

جديدة ذات كلفة بشرية ومالية مرتفعة.
كما أن الدخول في مواجهة مباشــــرة 
مع حــــزب اللــــه لا يبدو خيارا ســــهلا من 
الناحيــــة العســــكرية والأمنيــــة. فالحزب 
مازال يمتلك بنية قتالية متماسكة وخبرة 
ميدانية كبيرة وشــــبكات نفوذ معقدة على 
اللبنانية،  جانبــــي الحــــدود الســــورية – 
إضافــــة إلى قدرات اســــتخباراتية وأمنية 
تمكنه من التأثير داخل الســــاحة السورية 

نفسها.
وتخشى دمشق من أن يؤدي أي صدام 
مفتوح مع الحزب إلى إعادة تنشيط خلايا 
أمنية وشــــبكات نفوذ مرتبطــــة بالمحور 
الإيراني داخل سوريا، بما قد يعيد إنتاج 
حالــــة الفوضى الأمنية ويهدد الاســــتقرار 
الهــــش الــــذي تحــــاول الســــلطة الجديدة 

ترسيخه.
ويضــــاف إلى ذلــــك العامــــل اللبناني 
شــــديد الحساسية. فالإرث الثقيل للوجود 
العســــكري الســــوري في لبنان بين عامي 
1976 و2005 مــــازال حاضــــرا بقــــوة فــــي 
الوعي السياســــي اللبنانــــي، وأي تدخل 
عسكري ســــوري مباشــــر داخل الأراضي 
اللبنانيــــة قد يثير مخاوف واســــعة حتى 
لدى بعض القــــوى المناهضة لحزب الله، 
التي لا ترغب في عودة أي شكل من أشكال 

الوصاية السورية القديمة.

سرعة التحرك الإماراتي 

تعكس مستوى متقدما 

من الكفاءة التنظيمية 

والقدرات اللوجستية في 

إدارة الاستجابات الإنسانية

 بيــروت - يتمســــك الرئيــــس اللبناني 
جوزيــــف عــــون بالمفاوضات المباشــــرة 
مع إســــرائيل رغم الضغــــوط الداعية إلى 
الانســــحاب منها، معتبرا أن هذا المسار 
يهدف إلى تحقيق ما يخدم مصلحة لبنان.

ويقود حزب الله حملة تشويه للسلطة 
التفــــاوض  خيارهــــا  بســــبب  اللبنانيــــة 
المباشــــر مع إســــرائيل، ويذهــــب الحزب 
اللبناني الموالــــي لإيران في هذه الحملة 
إلى حــــد تخوين الرئيس عــــون، ورئيس 

الحكومة نواف سلام.
وخــــلال اســــتقباله في قصــــر بعبدا 
الرئاســــي الخميــــس وفدا من مؤسســــة 
”ثقافة وحرية“ برئاســــة الوزير الســــابق 
إبراهيــــم نجار، قال عــــون ”رغم الضغوط 
للانســــحاب من المفاوضات، لن ننسحب 
منها وسنكمل الطريق حتى بلوغ خواتيم 

لمصلحة وطننا“.
وأضــــاف أن لبنــــان يدعــــم القضيــــة 
الفلسطينية، ”لكن ليس على حساب لبنان 

الذي دفع الكثير ثمنا لهذه القضية“.
وصــــرّح بأنــــه يطالــــب بإنهــــاء حالة 
النقــــاط  وفــــق  إســــرائيل  مــــع  العــــداء 
التالية ”الانســــحاب الإســــرائيلي، ووقف 
(اللبناني)،  الجيش  وانتشار  الاعتداءات، 

وعودة النازحين والأسرى“.
وأضــــاف ”بعد ذلك نفكّر في الســــلام، 
ولكن لا يمكن أن نذهب إليه إذا لم يتم حل 

هذه الأمور قبلا“.
وأشار إلى أنه أبلغ الرئيس الأميركي 
دونالد ترامــــب بهذا الموقــــف، لافتا إلى 
أن أول بيان صادر عــــن وزارة الخارجية 
الأميركيــــة تضمــــن التأكيد علــــى احترام 
ســــيادة لبنــــان ضمــــن حــــدوده الدولية 

المعترف بها.
وأضــــاف أن قــــرار المضــــي قدما في 
المفاوضــــات اتخذ عــــن قناعة ولمصلحة 
لبنــــان. وقال ”أعطينا فرصــــة، لكن عندما 
وصلنــــا إلى مــــا وصلنا إليــــه كان قرارنا 
الذهاب إلى المفاوضات، لقد رأينا ويلات 
الحروب وما تؤدي إليه، لذلك نحن ضدها 

وقرارنا حر ويصب في مصلحة لبنان“.

وأشــــار إلــــى أن لبنان يحظــــى بدعم 
عربــــي وأوروبــــي وأميركــــي، معتبرا أن 
المفاوضات ليســــت سهلة، لكنها ”الخيار 
الوحيد المتاح بوجه آلة الدمار والتعدي 

والقتل“.
وقال إن ”خيارنــــا يبقى الدولة كونها 
تحمينا جميعــــا“، مضيفا أن ”الدولة هي 
التي تحمــــي الطوائــــف اللبنانية وليس 

العكس“.
لبنــــان  خــــاض  أميركيــــة،  وبرعايــــة 
وإســــرائيل عــــدة جــــولات تفاوضيــــة في 
واشــــنطن، ومن المقرر عقد جولة جديدة 
خلال الأســــبوع الذي سيبدأ في 22 يونيو 

الجاري.
ورغــــم مســــار المفاوضــــات واتفــــاق 
وقف إطلاق النــــار الهش الذي بدأ في 17 
أبريل الماضي، تتواصل المواجهات بين 

إسرائيل وحزب الله.
وارتفعت حصيلــــة ضحايا التصعيد 
الإســــرائيلي علــــى لبنــــان منــــذ 2 مارس 
الماضي إلــــى 3 آلاف و711 قتيلا و11 ألفا 
و483 جريحــــا، إثر تســــجيل 15 قتيلا و70 

جريحا خلال الساعات الـ24 الماضية.
وتحتل إســــرائيل مناطــــق في جنوب 
لبنان، بعضهــــا منذ عقــــود، وأخرى منذ 
الحرب الســــابقة بين عامي 2023 و2024، 
فيمــــا توغلت خــــلال المواجهــــة الراهنة 

لمسافة تزيد على 10 كيلومترات.
والخميــــس أعلــــن لبنان وإســــرائيل 
والولايات المتحدة، في بيان مشــــترك، أن 
بيــــروت وتل أبيب اتفقتا على تنفيذ وقف 
إطلاق نار مشــــروط بوقف كامــــل لنيران 
حزب الله وإبعاد عناصره من جنوب نهر 

الليطاني.
فــــي المقابل قال الأميــــن العام لحزب 
اللــــه نعيم قاســــم إن نتائــــج المفاوضات 
مرفوضة من شــــرائح واســــعة في لبنان، 
محــــذرا من أن نزع ســــلاح الحــــزب يمثل 

”تهديدا وجوديا“.
وبسبب الحرب الجارية تعثرت خطة 
الحكومــــة اللبنانية لحصر الســــلاح بيد 

الدولة، بما فيه سلاح حزب الله.

عون يتمسك بالتفاوض 

مع إسرائيل رغم الضغوط

سرعة الاستجابة تعكس جاهزية إماراتية عالية في إدارة الطوارئ الإنسانية

دعم أوروبي لعون

الشرع مدعو إلى واشنطن..
فهل الهدف حزب الله

ترامب يرى في مواجهة سوريا للحزب الخيار الأمثل

التزام إماراتي مستمر بدعم الشعوب المتضررة من الأزمات والكوارث

تتحــــــرك المنطقة مجــــــددا على حافة 
النفــــــوذ  ــــــط  خرائ تشــــــكيل  إعــــــادة 
والتحالفــــــات، لكــــــن هذه المــــــرة عبر 
بوابة دمشــــــق. فالدعوة التي وُجهت 
إلى الرئيس الســــــوري أحمد الشرع 
لزيارة واشنطن لا تبدو مجرد خطوة 
ــــــة أو محاولة لإعادة تطبيع  بروتوكولي
العلاقــــــات الســــــورية الأميركية، بل 
تحمل فــــــي طياتها أبعــــــادا تتجاوز 
الملف السوري نفســــــه نحو ترتيبات 
ــــــدا،  تعقي ــــــر  أكث ــــــة  وإقليمي ــــــة  أمني

يتصدرها مستقبل حزب الله.

مساعدات إماراتية عاجلة لمتضرري فيضانات نهر الفرات في سوريا
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ترامب قد يعتبر إسناد 

مهمة احتواء حزب الله 

لسوريا خيارا أقل كلفة من 

التورط المباشر أو استمرار 

الاستنزاف الإسرائيلي

وضع عاصف يستوجب الحذر



 أنقــرة - لم تعد الأزمــــة التي تواجهها 
تركيــــا اليــــوم مرتبطة فقــــط بالتضخم أو 
التحديــــات  أو  السياســــي  الاســــتقطاب 
الإقليميــــة، بل باتت تعكــــس تحولاً أعمق 
يمس العلاقة بين الدولة وجيل كامل نشأ 
تحت حكم الرئيس رجــــب طيب أردوغان، 
ثم بــــدأ تدريجياً في مراجعة المســــلمات 
السياســــية والثقافية التــــي قامت عليها 

مرحلة ”تركيا الجديدة“.
فبعد أكثر من عقدين في الســــلطة، لم 
يعد إرث أردوغان مجرد تجربة سياســــية 
مرتبطة بحزب أو حكومة، بل أصبح إطاراً 
متكاملاً أعاد تشــــكيل مؤسســــات الدولة 
والمجتمــــع والتعليم والإعــــلام والخطاب 
الديني، وترك بصمــــة واضحة على هوية 
تركيــــا الحديثة. غير أن المفارقة تكمن في 
أن الجيــــل الــــذي وُلد وترعــــرع داخل هذا 
المشــــروع نفســــه يبدو اليوم أقل اقتناعاً 
به، وأكثر ميــــلاً إلى مســــاءلته وانتقاده، 
بل والبحث عن بدائل مختلفة لمســــتقبله 

السياسي والاجتماعي.

وخــــلال الســــنوات الأولــــى مــــن حكم 
حــــزب ”العدالة والتنميــــة“، نجح أردوغان 
في بناء صورة سياســــية تقوم على المزج 
بيــــن الاســــتقرار الاقتصــــادي والمحافظة 
الاجتماعية والانفتاح النسبي على العالم. 
واستفادت تركيا حينها من طفرة اقتصادية 
واســــعة، رافقها توســــع في البنية التحتية 
وتحسن في الخدمات وارتفاع في مستويات 
الدخل، ما منح المشروع السياسي للحزب 
قاعــــدة اجتماعية واســــعة، خصوصاً بين 

الطبقات المحافظة والريفية.

لكــــن التحــــول الــــذي بــــدأ باعتبــــاره 
مشروعاً للإصلاح السياسي والاقتصادي 
تطور تدريجياً إلى مشروع لإعادة صياغة 
المجال العــــام والهوية الثقافيــــة للدولة. 
ففــــي التعليم، جرى التوســــع بشــــكل غير 
مسبوق في مدارس ”إمام خطيب“ الدينية، 
التــــي تحولــــت من مؤسســــات هامشــــية 
نســــبياً إلى أحد الأعمدة الرئيسية للنظام 
التعليمــــي. كما تعــــزز حضــــور الخطاب 
المحافظ داخل المناهــــج والفضاء العام، 
بالتوازي مع تنامي دور رئاســــة الشؤون 
الدينيــــة ”ديانت“، التي باتت تمتلك نفوذا 
اجتماعيا وثقافيا يتجاوز دورها التقليدي 

كمؤسسة دينية.
ورغم أن أنصار الحكومة اعتبروا هذه 
للهوية  التحولات جــــزءا من ”تصحيــــح“ 
التركية بعد عقود من العلمانية الصارمة، 
فــــإن منتقديــــن رأوا فيهــــا محاولة لإعادة 
تشكيل الوعي الجمعي وفق رؤية سياسية 
محافظة تســــعى إلى إنتــــاج مجتمع أكثر 
انســــجاماً مع التصــــورات الأيديولوجية 

للحزب الحاكم.
غيــــر أن النتائــــج لــــم تأت دائمــــاً كما 
أرادتهــــا الســــلطة. فبدلاً مــــن إنتاج جيل 
أكثر التصاقاً بالمشــــروع المحافظ، بدأت 
تظهر داخــــل المدن الكبــــرى والجامعات 
ووسائل التواصل الاجتماعي ملامح جيل 
أكثر تشــــككاً في الخطاب الرسمي، وأكثر 
حساســــية تجاه قضايا الحريات الفردية 

والعدالة الاجتماعية وحرية التعبير.
وكانــــت احتجاجات ”غيزي بارك“ عام 
2013 نقطة التحول الأبرز في هذا المسار. 
فالاحتجاجات التي بــــدأت اعتراضاً على 
مشــــروع عمراني في إسطنبول سرعان ما 
تحولــــت إلى حركة احتجاج واســــعة ضد 
أســــلوب الحكم وتزايد التدخل في أنماط 
الحياة العامة. والأهم من ذلك أنها كشفت 
عــــن وجــــود فجــــوة متنامية بيــــن الدولة 
وقطاعات واســــعة من الشــــباب الحضري 

المتعلم.
وقــــد تعاملــــت الســــلطات حينها مع 
مباشــــراً  تهديداً  باعتبارها  الاحتجاجات 

واســــتخدمت  السياســــي،  للاســــتقرار 
خطابــــاً حاداً ضد المتظاهرين، إلى جانب 
إجــــراءات أمنيــــة وقضائية واســــعة. لكن 
التأثيــــر الحقيقي لـ“غيزي بــــارك“ لم يكن 
فقــــط في حجــــم الاحتجاجات، بــــل في ما 
تركته من أثر نفسي وسياسي طويل الأمد 
لدى جيل كامل شــــعر بــــأن مطالبه لا تجد 

مساحة حقيقية داخل النظام السياسي.
ومنذ تلــــك اللحظــــة، أخــــذت العلاقة 
بين الشــــباب والدولة تتجه نحو مزيد من 
التوتر، خاصــــة مع تصاعد الاســــتقطاب 
الداخلي بعــــد محاولة الانقلاب الفاشــــلة 
حمــــلات  مــــن  تبعهــــا  ومــــا   ،2016 عــــام 
تطهيــــر واســــعة داخل مؤسســــات الدولة 

والجامعات والإعلام والقضاء.
وبالنسبة إلى كثير من الشباب، لم تعد 
الأزمة مرتبطة فقط بالخلاف السياسي مع 
الحكومة، بل باتت مرتبطة بشعور متزايد 
بانكماش المجــــال العــــام وتراجع فرص 
التعبيــــر الحــــر والمشــــاركة السياســــية. 
وقــــد انعكــــس ذلــــك بوضوح فــــي تنامي 
الاحتجاجات الطلابيــــة داخل الجامعات، 
خصوصــــاً بعد قــــرارات حكوميــــة أثارت 
جدلاً واسعاً بشأن اســــتقلال المؤسسات 

الأكاديمية.
وفــــي الوقــــت نفســــه، لعبــــت الأزمــــة 
الاقتصاديــــة دوراً حاســــماً فــــي تعميــــق 
هــــذه الفجوة. فتركيا التي قدمت نفســــها 
للنمــــو  نموذجــــاً  باعتبارهــــا  لســــنوات 
الاقتصادي والاســــتقرار، باتت تواجه منذ 
عدة ســــنوات ضغوطاً معيشــــية متزايدة 
نتيجة التضخم وارتفاع الأسعار وتراجع 
قيمة الليرة وازديــــاد معدلات البطالة بين 

الشباب.
وأدى ذلــــك إلــــى تراجع الثقــــة بقدرة 
النظــــام السياســــي على توفير مســــتقبل 
اقتصــــادي مســــتقر، خاصة لــــدى الفئات 
المتعلمــــة التي تجد نفســــها أمام ســــوق 
عمل محــــدود وفــــرص اجتماعية تتقلص 
تدريجياً. ولــــم يعد الحديث عــــن الهجرة 
مقتصــــراً علــــى النخــــب أو المعارضيــــن 
السياســــيين، بل تحول إلى طموح متزايد 
لدى قطاعات واســــعة من الشباب الباحث 
عــــن فرص أفضــــل فــــي أوروبــــا وأميركا 

الشمالية.
وتكشــــف اســــتطلاعات الرأي بصورة 
متكــــررة عن ارتفــــاع معــــدلات الرغبة في 
الهجرة بين الفئات العمرية الشابة، وهو 
مــــا يعكس ليس فقط أزمــــة اقتصادية، بل 

أيضــــاً أزمــــة انتمــــاء وثقة بالمســــتقبل. 
فالكثيــــر مــــن الشــــباب يشــــعرون بأنهم 
يعيشــــون داخل نظام سياسي واجتماعي 
لا يمنحهــــم القدرة علــــى التأثير الحقيقي 

في مسار البلاد.
الخطــــاب  يواصــــل  المقابــــل،  وفــــي 
الرسمي الحديث عن ”قرن تركيا“ باعتباره 
مشــــروعا إســــتراتيجيا لبناء قوة إقليمية 
كبــــرى خلال العقود المقبلــــة، مع التركيز 
علــــى الصناعــــات الدفاعية والاســــتقلال 
الجيوسياســــي  والــــدور  الاقتصــــادي 

المتنامي لأنقرة.
غيــــر أن هذا الخطــــاب، رغم ما يحمله 
مــــن بعد تعبوي وقومــــي، يواجه صعوبة 
متزايدة في إقناع جيل شاب يقيس نجاح 
الدولة من خــــلال جودة الحياة والحريات 
الاقتصادي،  والاســــتقرار  العمــــل  وفرص 
أكثر مما يقيســــه بالشــــعارات الكبرى أو 

الطموحات الجيوسياسية.
وتبــــدو المفارقــــة هنــــا لافتــــة، إذ إن 
أردوغان الــــذي نجح لســــنوات في تقديم 
نفســــه باعتباره زعيماً قريبــــاً من المزاج 
الشــــعبي، يواجه اليوم جيلاً أقل ارتباطاً 
بالاســــتقطابات الأيديولوجيــــة التقليدية، 

وأكثــــر انفتاحــــاً علــــى العالــــم الرقمــــي 
والثقافات العابرة للحدود.

كما أن وســــائل التواصل الاجتماعي 
لعبــــت دوراً محورياً في هــــذا التحول، إذ 
لم تعد الدولة قــــادرة على احتكار المجال 
الإعلامــــي أو التحكــــم الكامــــل فــــي تدفق 
المعلومــــات والخطابــــات البديلــــة. وقــــد 
ســــاهم ذلك في خلق فضاء جديد للتعبير 
السياسي والثقافي خارج الأطر التقليدية 
التي بنــــت عليها الســــلطة نفوذها خلال 

العقدين الماضيين.
وفي هذا السياق، لا تبدو الاحتجاجات 
الطلابية أو النقاشــــات المتصاعدة حول 
الحريــــات الفردية مجــــرد ظواهر معزولة، 
بــــل مؤشــــرات علــــى تغيــــرات اجتماعية 
أعمــــق داخــــل المجتمــــع التركي نفســــه. 
فتركيا تشــــهد اليــــوم صراعــــاً هادئاً بين 
والمســــتقبل:  للهوية  مختلفين  نموذجين 
نموذج محافظ يسعى إلى ترسيخ ”تركيا 
ثقافيــــا  مشــــروعا  بوصفهــــا  الجديــــدة“ 
وسياســــيا طويل الأمد، ونموذج آخر أكثر 
فردانية وانفتاحاً، تقوده شــــرائح شبابية 
تبحــــث عــــن علاقة مختلفــــة بيــــن الدولة 

والمجتمع.

ولا يعنــــي ذلــــك بالضــــرورة أن تركيا 
تتجه نحــــو انفجار سياســــي واســــع أو 
قطيعة كاملة بين الأجيال، لكن المؤشرات 
الحاليــــة توحي بأن البــــلاد دخلت مرحلة 
جديــــدة يصبــــح فيهــــا العامــــل الجيلــــي 
أحد أهــــم محــــددات الصراع السياســــي 

والاجتماعي.
ومع اســــتمرار الضغــــوط الاقتصادية 
وتراجع الثقة بالمؤسســــات وتآكل صورة 
”الاســــتقرار“ التي شكلت أســــاس شرعية 
الحكــــم لســــنوات طويلة، تبدو الســــلطة 
التركية أمــــام تحدٍ معقــــد: كيفية الحفاظ 
علــــى تماســــك مشــــروعها السياســــي في 
مواجهــــة جيل لم يعد يتعامل مع الماضي 

بوصفه مرجعاً كافياً لتحديد المستقبل.
وفــــي المحصلــــة، قد لا تكــــون الأزمة 
الأساســــية في تركيا اليوم أزمة معارضة 
سياســــية تقليدية بقدر ما هي أزمة تحول 
اجتماعــــي عميق داخل جيــــل جديد يعيد 
تعريف علاقته بالدولة والهوية والسلطة. 
وهــــذا مــــا يجعل مســــتقبل العلاقــــة بين 
الشباب والنظام الحاكم أحد أكثر الملفات 
حساســــية وتأثيراً في شــــكل تركيا خلال 

السنوات المقبلة.

 لنــدن - فـــي وقـــت تبـــدو فيـــه فرص 
التســـوية السياســـية بين الفلسطينيين 
والإسرائيليين أكثر تعقيداً من أي مرحلة 
ســـابقة، تتجه بعض القـــوى الدولية إلى 
البحث عن مقاربـــات مختلفة لإبقاء فكرة 
الســـلام حية، ولو في حدّها الأدنى. فبعد 
ســـنوات طويلة مـــن تعثـــر المفاوضات 
وتصاعد العنف وتراجع الثقة المتبادلة، 
لـــم يعد التركيز مقتصـــراً على الاتفاقات 
السياســـية الكبرى أو الترتيبات الأمنية، 
بـــل بـــدأ يمتـــد إلـــى محاولـــة معالجـــة 
الجذور الاجتماعية والنفســـية للصراع، 
باعتبارها أحد العوامل الأساســـية التي 

أعاقت أي تسوية دائمة.

بريطانيــــا  أعلنــــت  الســــياق،  هــــذا  وفــــي 
وأســــتراليا وكندا إطلاق ”صندوق السلام 
أربعــــة  يبلــــغ  أولــــي  برأســــمال  الدولــــي“ 
مليــــارات دولار، بهدف دعم المبادرات التي 
تعزز الحوار والتفاهم بين الفلســــطينيين 
والإســــرائيليين وتمهّد الطريق أمام إحياء 
حل الدولتيــــن. ويعكس إنشــــاء الصندوق 
تحوّلاً لافتاً في مقاربة بعض الدول الغربية 
للصــــراع، تقــــوم علــــى فكرة أن الســــلام لا 
يمكن أن يتحقق عبر المفاوضات الرســــمية 
وحدها، بل يحتاج أيضاً إلى بيئة مجتمعية 
أكثر استعداداً لتقبّل التسويات والتعايش.

وتأتـــي هـــذه المبـــادرة فـــي لحظـــة 
شديدة الحساسية، حيث تشهد المنطقة 

مســـتويات مرتفعة من التوتـــر وانعدام 
الثقة، بعد عقـــود من الصراع المتواصل 
والعمليـــات  والانتفاضـــات  والحـــروب 
العســـكرية المتكررة. وقد ســـاهمت هذه 
التطورات في ترســـيخ مشـــاعر الخوف 
الفلســـطينيين  بين  المتبـــادل  والعـــداء 
والإســـرائيليين، إلـــى درجة بـــات معها 
الحديث عن التعايش أو التســـوية يبدو 
في كثير مـــن الأحيان بعيـــداً عن الواقع 

السياسي والنفسي السائد.
وترى الدول المؤسســـة للصندوق أن 
الاســـتثمار في بناء العلاقات المجتمعية 
والحـــوار المباشـــر قـــد يشـــكل مدخلاً 
ضرورياً لإعـــادة ترميم الثقـــة المفقودة 

بيـــن الطرفيـــن. فالمبادرة لا تســـتهدف 
الحكومات أو المؤسسات الرسمية بقدر 
ما تركز على المجتمع المدني والمنظمات 
الشبابية والمبادرات المحلية التي تعمل 
على خلق مســـاحات مشـــتركة للتواصل 

والتفاعل الإنساني.
وتشـــير وزيرة الخارجية البريطانية 
إيفيت كوبر إلى هذا التوجه عندما تؤكد 
أن الصندوق يهدف إلى دعم الأشـــخاص 
والمنظمـــات التي تعمل بـــلا كلل لتعزيز 
الفلســـطينية  المجتمعات  بيـــن  التفاهم 
والإســـرائيلية. ويعكـــس هـــذا الخطاب 
قناعـــة متزايـــدة لـــدى بعـــض العواصم 
الغربية بأن الســـلام المســـتدام لا يُبنى 
فقط عبر الاتفاقات السياسية، بل يحتاج 
أيضاً إلـــى تغييرات تدريجيـــة في وعي 

المجتمعات ونظرتها إلى الطرف الآخر.
جديـــدة  المقاربـــة  هـــذه  تبـــدو  ولا 
بالكامل، لكنهـــا تعود اليوم إلى الواجهة 
بعـــد تراجـــع الثقـــة بفعالية المســـارات 
السياســـية التقليدية. فمنذ اتفاق أوسلو 
فـــي تســـعينات القـــرن الماضـــي، جرت 
محاولات متكررة لإحياء عملية الســـلام، 
لكـــن المفاوضـــات ظلت تدور فـــي حلقة 
مفرغة، بينما استمرت الوقائع الميدانية 
في تعميق الانقسامات وتآكل فرص الحل 

النهائي.
وفي ظل هذا الانســـداد، بـــدأ الاهتمام 
يتزايـــد بمـــا يُعـــرف بـ“بناء الســـلام من 
القاعدة إلـــى القمة“، أي العمل على تعزيز 
شـــبكات  وخلـــق  المجتمعيـــة  العلاقـــات 
تواصل قادرة على دعم أي اتفاق سياســـي 
مســـتقبلي ومنع انهياره عنـــد أول أزمة. 
فالتجارب الدولية تشـــير إلى أن الاتفاقات 
التي تفتقر إلى حاضنة اجتماعية واسعة 
غالبـــاً ما تكون هشـــة وعرضـــة للانهيار، 
حتى لو حظيت بدعم سياسي ودولي كبير.

ويســـتند ”صندوق الســـلام الدولي“ 
إلى هـــذه الفلســـفة، مـــن خـــلال تمويل 

مشـــاريع صغيـــرة ومتوســـطة الحجـــم 
في مجـــالات التعليم والحـــوار والتبادل 
والهدف  المجتمعي.  والتعـــاون  الثقافي 
من ذلك ليس فقط تشـــجيع التواصل بين 
الفلسطينيين والإســـرائيليين، بل أيضاً 
تقليـــص الصور النمطية الســـلبية التي 
ترسخت عبر عقود من الصراع والخوف 

والعزل المتبادل.

وتشمل هذه المشاريع برامج شبابية 
وورش  تعليميـــة،  ومبادرات  مشـــتركة، 
عمل للحـــوار، وأنشـــطة ثقافية ومهنية 
تســـمح بخلـــق علاقـــات مباشـــرة بين 
أفـــراد من الجانبين بعيـــداً عن الخطاب 
السياســـي المتوتر. ويعتقـــد القائمون 
على الصندوق أن مثل هذه الأنشـــطة قد 
تساعد تدريجياً على خلق مساحات من 
الفهم الإنســـاني المشترك، حتى في ظل 

استمرار الخلافات السياسية العميقة.
ويســـتند هـــذا التوجـــه أيضـــاً إلى 
خبرات دولية سابقة في إدارة النزاعات 
وبناء الســـلام، وفـــي مقدمتهـــا تجربة 
م  أيرلنـــدا الشـــمالية التي غالباً مـــا تُقدَّ
المصالحـــة  جهـــود  لنجـــاح  كنمـــوذج 
التســـويات  دعـــم  فـــي  المجتمعيـــة 
السياســـية. ففـــي تلك التجربـــة، لعبت 
المبـــادرات المدنيـــة وبرامـــج الحـــوار 
والتواصـــل المجتمعـــي دوراً مهماً في 
تخفيف الاحتقان الطائفي وتعزيز فرص 

نجاح الاتفاق السياسي.

كمـــا تســـتفيد المبادرة مـــن الخبرة 
البريطانية في دعم الاستقرار والتعايش 
في مناطق شـــهدت نزاعـــات طويلة، مثل 
غرب البلقان، حيث جرى الاســـتثمار في 
مشاريع إعادة بناء الثقة بين المجتمعات 
المحليـــة بعـــد الحـــروب التي شـــهدتها 
المنطقة خلال تسعينات القرن الماضي.

لكن رغم الطابـــع الإيجابي للمبادرة، 
فـــإن التحديـــات التـــي تواجههـــا تبدو 
كبيـــرة ومعقـــدة. فالصراع الفلســـطيني 
– الإســـرائيلي لا يتعلـــق فقـــط بانعـــدام 
الثقـــة المجتمعيـــة، بـــل يرتبـــط أيضـــاً 
بقضايا سياســـية وأمنية عميقة تشـــمل 
الاحتلال والحدود والاســـتيطان والقدس 
واللاجئيـــن والترتيبـــات الأمنيـــة. وهي 
ملفات لا يمكن للمبادرات المدنية وحدها 

أن تحلها أو تتجاوزها.
كمـــا أن البيئة السياســـية الحالية لا 
تبدو مواتية كثيراً لنجاح مشاريع الحوار 
والتقارب. فالحرب في غزة وما خلّفته من 
دمار وخسائر بشرية هائلة عمّقت مشاعر 
الغضـــب والكراهية، وأضعفـــت إلى حد 
كبير الأصـــوات التي تدعو إلى التعايش 
والتسوية. وفي المقابل، يشهد المجتمع 
الإســـرائيلي أيضا تصاعدا في النزعات 
نتيجـــة  السياســـي  والتشـــدد  الأمنيـــة 

الشعور المستمر بالتهديد.
ولهذا، يـــرى كثير مـــن المراقبين أن 
نجاح الصندوق ســـيعتمد بدرجة كبيرة 
علـــى قدرته علـــى الوصول إلـــى الفئات 
الأكثر تأثراً بالصراع، خصوصاً الشباب 
الذيـــن نشـــأوا فـــي بيئـــة يغلـــب عليها 
الخـــوف والقطيعـــة وغيـــاب الاحتـــكاك 
المباشـــر مع الطرف الآخر. فهذه الأجيال 
تمثل العنصر الحاســـم في تحديد شـــكل 
العلاقات المســـتقبلية بين الفلسطينيين 
والإســـرائيليين، سواء باتجاه المزيد من 
الصراع أو نحـــو إمكانية بنـــاء تعايش 

تدريجي.
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تزايد فجوة الثقة بين الشباب والمؤسسات الرسمية

بريطانيا وأستراليا وكندا تطلق مبادرة مشتركة لتعزيز حل الدولتين

في العمق
جيل جديد يواجه إرث حكم أردوغان الممتد لأكثر من عقدين

صندوق دولي جديد لدعم السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين

ــــــب أردوغان على الحياة  بعــــــد أكثر من عقدين مــــــن هيمنة الرئيس رجب طي
السياسية في تركيا، تبدو البلاد أمام مفارقة لافتة، فالمشروع الذي نجح في 
إعادة تشــــــكيل الدولة والمجتمع وصناعة ما عُرف بـ“تركيا الجديدة“، يواجه 
اليوم اختبارا متزايد الصعوبة مع جيل شاب نشأ بالكامل تقريباً داخل هذا 

النموذج، لكنه بات أكثر ميلاً إلى مساءلته والتشكيك في وعوده.

جيل مزاجي

بناء الثقة قبل التسوية

الخطاب الحكومي يواجه 

صعوبة متزايدة في إقناع 

جيل شاب يقيس نجاح 

الدولة من خلال جودة الحياة 

والحريات وفرص العمل

المبادرة تعكس قناعة 

متزايدة لدى عدد من الدول 

الغربية بأن أي تسوية 

دائمة لا يمكن أن تقوم على 

الاتفاقات الرسمية وحدها



 هيوستن (الولايات المتحدة) - أصبحت 
الولايـــات المتحـــدة أكبـــر مصـــدر للنفط 
في العالـــم مما قلب نظاما اســـتمر لعقود 
طويلة هيمنت فيه السعودية وروسيا على 

أسواق الخام.
وتأتــــي هذه الهيمنة فــــي تحول يعزز 
قبضة الشــــركات الأميركية على أســــواق 
الطاقة في وقت تعيد فيه الحرب الأميركية 
 - الإســــرائيلية على إيران تشــــكيل تجارة 

الطاقة في العالم.
ويشكل الصعود إلى الصدارة تحولا 
مذهـــلا لبلد كان يعتمد على نفط الشـــرق 
الأوســـط لعقود طويلـــة وعانى من حظر 
فرضته بعض الدول الأعضاء في منظمة 
البلـــدان المصدرة للبتـــرول (أوبك) على 
تصديـــر النفط في عام 1973 ردا على دعم 

واشنطن لإسرائيل.
وبدأت حظوظ الأميركيين تتغير بعد 
عام 2010 عندما ارتفع إنتاج النفط والغاز 
من التكوينات الصخرية، ما جعل أميركا 
أكبر منتج للغاز في العالم في البداية ثم 

أكبر منتج للنفط في العالم.
ومع تعطل صادرات النفط السعودية 
منذ فبراير الماضي بســـبب الحرب على 
إيران، ومع معاناة روســـيا في التصدير 
بســـبب الهجمـــات الأوكرانيـــة بطائرات 
مســـيرة والعقوبـــات الأميركيـــة عليها، 
أصبحت الولايـــات المتحدة أكبر مصدر 

للنفط في العالم.
وأظهرت بيانات من شـــركة فورتكسا 
صـــادرات  أن  الســـفن  تتبـــع  لخدمـــات 
النفـــط الأميركي قفزت إلـــى حوالي 10.5 
مليون برميل يوميا فـــي مايو بدفعة من 
زيادة الإنتاج والســـحب من احتياطيات 
إستراتيجية، مما جعل الولايات المتحدة 
أكبر مصـــدر فـــي العالم للشـــهر الثالث 

تواليا.
ووفقـــا لحســـابات رويتـــرز، بلغـــت 
الصـــادرات الروســـية 7 ملاييـــن برميل 
يوميا في مايو، وكشفت بيانات فورتكسا 
أن الصـــادرات الســـعودية ســـجلت 5.9 

مليون برميل يوميا.
أن  فورتكســـا  بيانـــات  فـــي  وورد 
بالمقارنـــة، صدرت الســـعودية نحو 8.1 

مليـــون برميـــل يوميـــا فـــي 2025، بينما 
صـــدرت الولايـــات المتحـــدة 6.6 مليون 
برميل يوميا، وروسيا حوالي 5.8 مليون 

برميل يوميا.
وقالت ميشــــيل بروهارد، رئيسة قسم 
السياسات في شــــركة كبلر لتتبع السفن، 
”لدى واشــــنطن أداة جديدة لــــم تكن تعلم 
قبل الحرب على إيران أنها تمتلكها، وهي 

صادرات الطاقة“.
وقد تؤدي الهيمنة الأميركية الجديدة 
إلى إضعاف القدرة على تحديد الأســــعار 
التي تمتعت بها أوبك وحلفاؤها تاريخيا 
في أســــواق النفط. ولطالما انتقد الرئيس 
دونالــــد ترامــــب المنظمــــة واتهمها بأنها 

تتلاعب بالأسواق.
وتعرضت أوبك أيضا لضربة في مايو 
عندمــــا انســــحبت منها الإمــــارات، إحدى 
أكبر أعضائها، بعد أن ظلت فيها ما يقرب 

من 60 عاما.
ومن شــــأن احتلال واشــــنطن المركز 
الأول فــــي تصدير النفط أن يمنحها نفوذا 
جديــــدا قويا في المفاوضــــات مع الحلفاء 
والخصوم، إلى جانب تفوقها العســــكري 
العالمي وهيمنتها على الأســــواق المالية 
بفضــــل الــــدولار الــــذي يقوم بــــدور عملة 

الاحتياطي النقدي عالميا.
وأضافت بروهارد ”يمكنك أن ترى الآن 
نفــــوذ الولايات المتحــــدة على بعض هذه 
الدول لأنها تعتمد على الولايات المتحدة 
في الحصول على النفط أو الغاز“، مضيفة 
أن الولايات المتحدة هي أكبر مورد للنفط 
الخــــام إلــــى أوروبــــا وثاني أكبــــر مورد 

للمشتقات النفطية.
ورحــــب مســــؤولون أوروبيــــون فــــي 
البدايــــة بالطفــــرة الأميركيــــة فــــي النفط 
والغــــاز باعتبارهمــــا بديلا عــــن إمدادات 
روســــيا والخليج العربي، لكنهم أصبحوا 
أكثر تشــــككا وحذروا من مخاطر الاعتماد 

المفرط على الشركات الأميركية.
وتزامــــن هذا التحذير مع خلافات بين 
الاتحاد الأوروبي والإدارة الأميركية بشأن 
الرسوم التجارية واللوائح البيئية. وتجد 

روسيا أيضا صعوبة في إخفاء إحباطها.
وقال إيجور سيتشــــين، رئيس شركة 
روســــنفت الروســــية الكبــــرى للنفط، هذا 
الشهر إن ”شــــركات الطاقة الأميركية هي 
المســــتفيد الرئيســــي من إغــــلاق مضيق 

هرمز“.

وأضاف سيتشــــين، أحد أقرب حلفاء 
الرئيس فلاديميــــر بوتين، ”لكن حتى قبل 
انــــدلاع  حرب إيران بوقــــت طويل، قل نمو 
إنتاج الســــعودية وروسيا بفارق كبير عن 

الشركات الأميركية“.
وارتفع إنتاج النفط الخام والمنتجات 
النفطية الســــائلة في الولايــــات المتحدة 
بواقع ثلاثة أمثــــال تقريبا إلى حوالي 22 

مليون برميل يوميا منذ عام 2000.
وتذبذب إنتاج النفط الخام والسوائل 
في الســــعودية بشكل كبير بين 10 ملايين 
 و12 مليون برميل يوميا بناء على حصص 

منظمة أوبك بين عامي 2000 و2026.
وزاد إنتــــاج روســــيا مــــن النفط وتلك 
الســــوائل إلى 10 ملايين برميل يوميا من 
ســــتة ملايين بين عامي 2000 و2010، ونما 
بمقدار مليوني برميل يوميا آخرين خلال 
العقد الأول من القرن الحادي والعشــــرين، 
لكنه تباطأ إلى حد كبير وانخفض إلى أقل 

من 10 ملايين برميل يوميا منذ 2020.
وارتفع الطلب العالمي على النفط إلى 
104 ملاييــــن برميل يوميــــا العام الماضي 
مــــن 87 مليــــون برميل  في عــــام 2010، مما 
يعني أن الحصة الأكبر من النمو العالمي 

خلال الخمسة عشر عاما الماضية غطتها 
في الغالب الطفرة الأميركية في النفط.

وفــــي 2015 ألغــــت الولايــــات المتحدة 
حظر تصدير استمر 40 عاما إذ ظل ساريا 
منــــذ حظر النفط العربــــي، مما فتح الباب 
أمــــام طفــــرة قطــــاع النفــــط الأميركي إلى 

العالم بأسره.
وبعــــد مــــرور عقد مــــن الزمــــن، باتت 
الولايات المتحدة أكبر مصدر للنفط، مما 
أثبــــت خطأ المتشــــككين الذين توقعوا أن 
النمو سيكون قصير الأجل مع نضوب ما 

في الحقول من خام.
وعلــــى عكــــس الســــعودية وروســــيا، 
حيــــث تحــــدد الحكومات أهــــداف الإنتاج 
والتصديــــر كليــــا أو جزئيا، فــــإن الطفرة 
الأميركيــــة تعتمد على قرارات الشــــركات 
الخاصة وتدفعها الأرباح في المقام الأول.
وقال كينيث ميدلوك، الزميل في قســــم 
اقتصاديات الطاقة والموارد بمعهد بيكر 
للسياســــة العامــــة، لرويتــــرز إن ”ارتفاع 
أســــعار النفــــط يدفع الشــــركات الأميركية 
للاســــتجابة بزيادة الإنتاج، مما يســــاعد 

على خفض الأسعار، والعكس“.
وأضاف ”من نواح عديدة، يشــــبه هذا 
الدور إلــــى حد ما ما تفعلــــه منظمة أوبك 
والســــعودية في ما يتعلــــق بطاقة الإنتاج 
الاحتياطية، لكنه يمثل آلية سوق أكثر من 

كونه يمثل أداة إستراتيجية“.
واعتمدت الــــدول الأوروبيــــة اعتمادا 
كبيرا على الولايــــات المتحدة منذ اندلاع 
الحرب في أوكرانيا عــــام 2022. وحصلت 
القــــارة علــــى حوالــــي 47 فــــي المئــــة من 
صادرات النفط الأميركية منذ بداية العام 
الجاري، مقارنة مع 37 في المئة في 2021.

ويماثــــل ذلــــك وضــــع دول آســــيوية 
اعتادت على شــــراء معظم احتياجاتها من 
النفط الخام من الشــــرق الأوســــط، إذ زاد 
اعتمادهــــا أيضا على الولايــــات المتحدة 

للحصول على الإمدادات.
وحصلت آسيا على حوالي 46 في المئة 
من صــــادرات النفــــط الأميركية فــــي مايو، 
مقارنة بحوالي 37 في المئة العام الماضي.

 إســطنبول - يجمع خبراء ورواد أعمال 
في المجال على أن التحديات التي تواجه 
(الإســـلامي)  التشـــاركي  التمويل  صناعة 
لم تعـــد مرتبطة بتوفيـــر رأس المال بقدر 
ارتباطهـــا بقدرة اللوائـــح التنظيمية على 
مواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة 

واحتضان الابتكار المالي.
ويقول جنيد واحدنا، مؤســـس منصة 
الاستثمار الحلال الرقمية تسمى ”واحد“، 
إن العقبـــة الأكبـــر أمـــام تطـــور التمويل 
الإسلامي ”تتمثل في إجراءات الترخيص 

والقيود التنظيمية“.
ويعتبر مالك المنصـــة أن ”العديد من 
المنتجات الماليـــة المبتكرة تجد طريقها 
إلى الأسواق الغربية بوتيرة أسرع مما هو 
عليه الحال في عدد من الدول الإسلامية“.

الإسلامي  التمويل  منتجات  وتنقســـم 
إلى فئات تناسب الاحتياجات الاستثمارية 
والتجاريـــة والشـــخصية وتعتمـــد هـــذه 
المنتجـــات بالكامل على مبادئ الشـــريعة 

الإسلامية التي تحظر الفائدة.
وتعـــد ”واحـــد“ مـــن أبـــرز المنصات 
الرقميـــة العاملـــة فـــي مجال الاســـتثمار 
الحـــلال، إذ توفـــر للمســـتخدمين أدوات 
اســـتثمارية رقميـــة مصممة وفـــق مبادئ 

التمويل الإسلامي.
واســــتفادت المنصــــة مــــن التطورات 
المتســــارعة فــــي التكنولوجيــــا الماليــــة 
(فينتــــك) التــــي أعــــادت تشــــكيل قطــــاع 
الخدمات المالية عالميًا خلال الســــنوات 

الأخيرة.
ويوضح واحدنا أن ”البنوك التقليدية 
غالبا ما تكــــون أول الجهات القادرة على 
طرح المنتجات الجديدة بفضل الإمكانات 

التنظيمية والمالية التي تمتلكها“.
إلا أنــــه أشــــار لوكالــــة الأناضول إلى 
أن ”الشــــركات الناشــــئة ورواد الأعمــــال 
يحتاجــــون أيضًــــا إلــــى دعــــم الحكومات 
والهيئــــات الرقابيــــة لتمكينهم من تطوير 

حلول مبتكرة والمنافسة في السوق“.
ويضيــــف أن ”النقــــاش الدائــــر حول 
حجم صناعة التمويل الإسلامي العالمية، 
التــــي تُقــــدّر بتريليونــــات الــــدولارات، لا 
يعكس دائمًــــا الحجم الحقيقــــي للأموال 
المستثمرة أو المدخرة داخل المؤسسات 

المالية الإسلامية“.
”جــــزءًا  أن  إلــــى  واحدنــــا  ويشــــير 
كبيرًا مــــن هذه الأرقــــام يرتبط بأنشــــطة 
الإقراض والتمويــــل المصرفي“، موضحا 
أن ”حجــــم الأصــــول المعلن فــــي القطاع 
لا يعنــــي بالضــــرورة وجــــود المدخــــرات 
والاســــتثمارات الفعليــــة بالقيمة نفســــها 

داخل السوق“.

ويقـــول ”عندمـــا ننظـــر إلـــى حجـــم 
الأمـــوال المســـتثمرة أو المدخـــرة فعليا 
في المؤسســـات المالية الإســـلامية، نجد 
أن الأرقـــام أقل بكثير مما يعتقده كثيرون، 
والســـبب الرئيســـي في ذلك هو محدودية 

المنتجات الاستثمارية المتاحة“.
ويمثل توسيع قاعدة المنتجات المالية 
الإسلامية خطوة أساسية لاستقطاب مزيد 
من رؤوس الأموال وتشجيع المستثمرين 

على المشاركة في الاقتصاد الإسلامي.
ويتطلب تحقيق هذا الهدف، بحســـب 
واحدنـــا، تعاونًـــا أكبـــر بيـــن الشـــركات 
من  التنظيميـــة  والهيئـــات  والحكومـــات 

أجل إتاحة المجال أمـــام الحلول الرقمية 
الحديثـــة وتحديـــث الأطـــر القانونية بما 

يتناسب مع التطورات التكنولوجية.
ويؤكــــد الخبراء أن التمويل الإســــلامي 
يمتلك إمكانات كبيــــرة للنمو إذا أُتيحت له 
بيئة أكثر مرونة تســــمح بإطلاق المنتجات 
الرقمية الجديدة بســــرعة وكفاءة، حيث إن 
التكنولوجيا المالية باتت عنصرا أساســــيا 

في مستقبل الصناعة.
ويؤكــــد واحدنــــا أن الدول الإســــلامية 
”يفتــــرض أن تكــــون فــــي طليعــــة تطويــــر 
وتبنــــي منتجات التمويل الإســــلامي، إلا أن 
الواقــــع الحالــــي يظهر أن بعض الأســــواق 
الغربية أصبحت أكثر قدرة على اســــتيعاب 

الابتكارات الجديدة في هذا المجال“.

ويقــــول إن الســــبب الرئيــــس وراء ذلك 
”يعــــود إلــــى ســــرعة إجــــراءات الترخيص 
ووضــــوح الأطــــر التنظيميــــة، إضافــــة إلى 
اســــتعداد الجهــــات الرقابيــــة للتعامــــل مع 

النماذج الرقمية الحديثة“.
ويضيف ”بالنسبة لشركة مثل شركتنا، 
فــــإن الحصــــول علــــى التراخيــــص اللازمة 
وإطلاق منتج جديد فــــي الولايات المتحدة 
غالبًا ما يكون أســــرع وأسهل من العديد من 

الدول الإسلامية“.
وأعــــرب عــــن امتعاضــــه من ذلــــك ”لأن 
المنطق يفترض أن تكون البيئة الأكثر دعمًا 
للتمويل الإســــلامي موجــــودة داخل الدول 

الإسلامية نفسها“.
ويشدد على أن ”الهيئات التنظيمية في 
العالم الإسلامي مطالبة بإبداء قدر أكبر من 
الانفتاح تجاه التقنيــــات المالية الحديثة“. 
ويعتبــــر أن ”إصلاح سياســــات الترخيص 
وتطويــــر الأطــــر القانونيــــة يمثــــلان نقطة 
البدايــــة لبناء اقتصاد إســــلامي رقمي أكثر 

تطورًا“.
للتصنيــــف  فيتــــش  وكالــــة  وتوقعــــت 
الائتمانــــي فــــي تقرير نشــــرته فــــي فبراير 
الإســــلامي  التمويــــل  يظــــل  أن  الماضــــي 
المشــــترك مصــــدر تمويل رئيســــي في عام 

.2026
وقال بشــــار الناطور، الرئيس العالمي 
للتمويل الإســــلامي في الوكالــــة حينها، إن 
هذا الزخم سيكون ”مدفوعًا بعوامل رئيسية 
مثــــل الــــدور التمويلــــي المتنامــــي للبنوك 
الإسلامية في العديد من الأنظمة المصرفية 

وسهولة المتطلبات وسرعة الإجراءات“.
وأشـــار أيضـــا إلـــى أن نمـــو القطاع 
ســـيأتي جـــزء منه مـــن انخفـــاض تعقيد 
التمويل المشترك مقارنةً بإصدار الصكوك 

والسندات على مستوى العالم.
وتظهر البيانـــات نموا لافتا في حصة 
التمويل الإســـلامي من إصدارات التمويل 
المشترك في الأسواق الرئيسية إلى 35 في 
المئة بنهاية العـــام 2025 وذلك مقارنة مع 

20 في المئة على أساس سنوي.
ويرى مختصون أن بناء بيئة تنظيمية 
محفزة يتطلـــب تبني نمـــاذج حديثة مثل 
”المختبـــرات التنظيميـــة“، التي تســـمح 
للشـــركات باختبـــار منتجاتهـــا فـــي بيئة 
خاضعة للرقابـــة دون تعقيدات الترخيص 

الكاملة.
وقـــد أثبتـــت هـــذه النمـــاذج نجاحها 
فـــي عدد من الأســـواق العالمية، ما يجعل 
تبنيهـــا فـــي الـــدول الإســـلامية خطـــوة 

ضرورية لتعزيز الابتكار.

المســـؤولون  يتطلـــع   - تونــس   
بالعلاقات  الارتقـــاء  إلـــى  التونســـيون 
الاقتصادية مع مصر والتي تشهد مسارًا 
تصاعديًـــا يقوم علـــى تعزيـــز التعاون 
التجاري وتوســـيع مجالات الاســـتثمار 
المشـــترك، فـــي ظـــل رغبـــة متبادلة في 
رفع حجم المبادلات وتطوير الشـــراكات 

الصناعية والخدمية.
ورغـــم أن حجـــم التبـــادل التجاري 
الحالي لا يزال دون الطموحات المعلنة، 
فـــإن البلديـــن يعمـــلان على فتـــح آفاق 
خاصة  الاقتصـــادي،  للتكامـــل  جديـــدة 
في مـــا يتعلق بالوصول إلى الأســـواق 
الموقـــع  مـــن  والاســـتفادة  الأفريقيـــة 

الإستراتيجي لكل منهما.
ويُنظـــر إلى هذا التعـــاون باعتباره 
خطـــوة نحـــو بنـــاء شـــراكة اقتصادية 
أكثـــر توازنـــا، تدعم حضور الشـــركات 
أســـواق  فـــي  والمصريـــة  التونســـية 
إقليميـــة واعـــدة، وتعـــزز دور القطـــاع 

الخاص في دفع النمـــو والتكامل داخل 
القارة.

وأفـــاد المدير العـــام لمركز النهوض 
بالصادرات التونســـية مراد بن حســـين 
بأن حجم التبادل التجاري مع مصر يبلغ 
نصف مليـــار دولار، وأن الحكومة تهدف 

إلى مضاعفة هذا الرقم.
وجـــاء ذلك في تصريحـــات أدلى بها 
بن حســـين، الأربعاء، خـــلال ندوة لبحث 
دور القطاع الخاص في تعزيز الأســـواق 
الشاملة والأعمال في أفريقيا، بالعاصمة 
الرســـمية  الإذاعـــة  وفـــق  التونســـية، 

التونسية.
وقـــال بـــن حســـين ”حجـــم التبادل 
المصـــري حوالي  التجاري التونســـي – 
500 مليـــون دولار، والهدف هو مضاعفة 

المبادلات التجارية البينية“.
وأضاف أن مركز التميّز الأفريقي في 
الأســـواق الشـــاملة بحث فرص الشراكة 
بين البلدين في مجال الاستثمار الثنائي 

والاستثمارات في أسواق القارة بحضور 
وفد مصري رفيع المستوى من المجلس 

المصري للتعاون الدولي.

ويعـــد مركـــز التميّز مؤسســـة تابعة 
لمفوضيـــة الاتحـــاد الأفريقي وأسســـت 
عـــام 2020، ويعتبـــر أول منصـــة للتفكير 
والابتكار وتبادل الخبرات والممارســـات 
والبرامـــج  السياســـات  مجـــال  فـــي 
بالمؤسســـات  المتصلـــة  والشـــراكات 
المســـتوى  علـــى  الشـــاملة  والأســـواق 

القاري.
والثلاثـــاء الماضـــي اجتمـــع وزيـــر 
التجـــارة وتنميـــة الصادرات التونســـي 
سمير عبيد مع وفد مصري ضم نخبة من 

قطاع الأعمال، بحضور الرئيس التنفيذي 
لمركز التميّز يوســـف الكردفاني، وممثّل 

عن السفارة المصرية في تونس.
وبحث الجانبان مســـألة تعزيز ودفع 
العلاقـــات الاقتصادية والتبادل التجاري 
بين البلديـــن، ومع باقي الدول الأفريقية، 

وفق بيان لوزارة التجارة التونسية.
وأشار بن حســـين إلى أن النقاشات 
والمحادثات تهدف إلى تمكين الشـــركات 
التونســـية من إمكانيات التواصل وعقد 

شراكات محتملة مع الجانب المصري.
وتشـــير بيانات تجارية ســـابقة إلى 
أن الميـــزان التجـــاري بيـــن البلدين ظل 
لســـنوات يميل لصالح التبادل المحدود 

نسبيًا مقارنة بحجم اقتصاديْ البلدين.
التونســـية  الصادرات  تتجـــاوز  ولم 
نحـــو الســـوق المصريـــة المســـتويات 
المأمولـــة علـــى الرغـــم مـــن تنوعها في 
الغذائيـــة  الصناعـــات  مثـــل  قطاعـــات 

والكيماويات والمنتجات الزراعية.
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التمويل الإسلامي 

المشترك يظل مصدر 

تمويل رئيسي في العديد 

من الأسواق خلال 2026

مقارنة بين كبار
منتجي النفط

[ 10.5 مليون برميل يوميا الإنتاج
    الأميركي

[ 7 ملايين برميل يوميا الإنتاج
    الروسي

[ 5.9 مليون برميل يوميا الإنتاج 
    السعودي

* بيانات شركة فورتسكا لشهر مايو 2026

فوضى الشرق الأوسط تضع

إنتاج النفط الأميركي في القمة

تحديات تنظيمية تكبح

نمو التمويل الإسلامي

رغم توسعه العالمي

تونس تسعى إلى مضاعفة التبادل التجاري مع مصر

الطفرة مدفوعة بالقطاع الخاص في تناقض مع الإنتاج الحكومي للمنافسين
تتجــــــه خارطة الطاقــــــة العالمية نحو 
إعادة تشــــــكيل عميقــــــة، مع صعود 
الولايات المتحــــــدة إلى صدارة أكبر 
مصــــــدّري النفط فــــــي العالم، منهيةً 
عقودًا من هيمنة السعودية وروسيا 
على أسواق الخام، في تحول يعكس 
ــــــا من طفرة الإنتاج الصخري  مزيجً

والاضطرابات الجيوسياسية.

رغم النمو المتســــــارع الذي يحققه قطاع التمويل الإسلامي عالميًا واتساع 
حضوره في الأســــــواق المالية، فإن الصناعة لا تزال تواجه تحديات هيكلية 
تعيق اســــــتثمار كامل إمكاناتها، وفي مقدمتها القيود التنظيمية وبطء الأطر 

القانونية في مواكبة الابتكار.

مسارات جديدة في التسويق

نافذة الانفتاح لا تزال ضيقة

النقاش الدائر لا 

يعكس الحجم الحقيقي 

للأموال المستثمرة

جنيد واحدنا

ارتفاع الأسعار يدفع 

الشركات الأميركية 

إلى زيادة الإنتاج

كينيث ميدلوك

صادرات الطاقة أداة 

جديدة لم تكن أميركا 

تعلم أنها تمتلكها

ميشيل بروهارد

حجم المبادلات يبلغ 

نصف مليار دولار 

وهدفنا زيادته

مراد بن حسين



 أربيــل - أثـــار برنامج قناة ”شـــمس“ 
الكرديـــة الناطقـــة بالعربية ”أثـــر“ الذي 
يقدمـــه الفنـــان الســـوري أيمـــن زيدان، 

اهتماما واســـعا بوصفه تجربة إعلامية 
وثائقيـــة وحوارية تســـعى إلـــى توثيق 
مسيرة أبرز رموز الفن والثقافة والإبداع 

في سوريا والعالم العربي، وإعادة تقديم 
قصصهـــم وتجاربهم للأجيـــال الجديدة 

بلغة عصرية وقريبة من الجمهور.

وانطلـــق برنامـــج ”أثـــر مـــع أيمن 
زيدان“ من فكرة أن الإنســـان يرحل، لكن 
أثـــره يبقى. وذلـــك من خـــلال حوارات 
معمقة وصريحة، يســـتضيف فيها أيمن 
زيـــدان نخبة مـــن الفنانيـــن والمبدعين 
الذين تركوا بصمة راســـخة في الذاكرة 
العربيـــة، ليكشـــف جوانـــب إنســـانية 
ومهنيـــة غيـــر معروفـــة من مســـيرتهم، 
ويوثق محطات مفصلية في تاريخ الفن 
والثقافة، والتجارب العديدة التي تركت 

أثراً في حياة الضيوف.
ويأتـــي إطـــلاق البرنامـــج في وقت 
تشـــهد فيه المنصات الرقمية انتشـــاراً 
واسعاً للبرامج الحوارية والبودكاست، 
حيث يســـعى ”أثر مـــع أيمن زيدان“ إلى 
تقديـــم محتـــوى مختلـــف يجمـــع بين 
العمـــق والتوثيق والحوار الإنســـاني، 
بعيدا عن الإثارة العابرة، ليشكل مساحة 
للحفـــاظ على الذاكرة الفنيـــة والثقافية 

العربية.
وقد تم تصويـــر البرنامج في مدينة 
أربيل عاصمة إقليم كردستان، في خطوة 
تعكـــس رؤية قناة ”شـــمس“ فـــي إنتاج 
محتوى عربي نوعي ينطلق من فضاءات 
ثقافية متعددة، ويعزز جسور التواصل 

بين المجتمعات والثقافات.
حـــوارات  مجرد  ليـــس  والبرنامـــج 
تقليدية مع النجوم، بل هو رحلة غوص 
عميقة فـــي كواليس التجربـــة والوجع، 
ونبش في دفاتر الذكريات الصعبة التي 

صنعت مجد الفن العربي.
انطلق البودكاســـت ليعيـــد الاعتبار 
الملهمة.  والحكايـــة  الصادقـــة  للكلمـــة 

اختار أيمن زيدان لبرنامجه اسماً يختزل 
هو  فلســـفته في الحياة والفن؛ فـ“الأثر“ 
ما يترســـب في الداخل ويصنع المعنى 
الحقيقي للتجربة الإنســـانية. من فضاء 
مدينة أربيل العريقـــة بتنوعها الثقافي، 
ينســـج زيدان خيوط حواراته مستهدفاً 
توثيـــق التاريـــخ الدرامـــي العربي من 
منظـــور رصين وأكثـــر قرباً مـــن الذات 

البشرية.

اســـتضاف  الأولـــى،  الحلقـــة  فـــي 
البرنامـــج رفيق الـــدرب النجـــم الكبير 
جمـــال ســـليمان، فـــي جلســـة اعتراف 
مهاتـــرات  تجـــاوزت  دافئـــة  إنســـانية 
السوشيال ميديا والخلافات السياسية.

اســـتعاد ”أبو حـــازم“ و“أبو محمد“ 
ظروف العمل القاســـية والتحديات التي 
واجهـــت جيلهما من خريجـــي الدفعات 
الأولى للمعهد العالي للفنون المسرحية 

بدمشق.
تحاور النجمان بكثير من الشـــفافية 
حول كيف صُنعـــت النجومية الحقيقية 
خطـــوة بخطوة ”بالـــدم والدمـــوع“. لم 
يظهـــر الضيف كنجم درامي مســـتهلك، 

مشـــروعا  يحمـــل  مثقـــف  كفنـــان  بـــل 
فكريـــا متلازمـــا مـــع مشـــروعه الفنـــي 

والسياسي.
يتخـــذ برنامج ”أثر“ أســـلوبا يبتعد 
عن الأسئلة المســـتفزة الشائعة، محققاً 
نجاحاً ملموساً عبر نقاط قوة جوهرية، 
إذ يكســـر أيمن زيدان الحاجز التقليدي 
بين المحـــاور والضيف، فيتحول اللقاء 
إلى بـــوح حقيقي ومواجهة صادقة أمام 

مرآة الحقيقة.
إلـــى  ضيوفـــه  البرنامـــج  يقـــود 
مساحات شـــخصية مليئة بالانكسارات 
البودكاســـت  وتميـــز  والتحديـــات. 
بافتتاحيـــات وثائقيـــة مميـــزة، كجولة 
جمال سليمان في قلعة ”خانزاد“ الأثرية 
الشـــعوب  نضـــال  رابطـــاً  بكردســـتان، 

بحكاية الحضارة الإنسانية.
إن بودكاســـت ”أثر مع أيمن زيدان“ 
يثبـــت أن الإبـــداع الحقيقـــي لا يمحوه 
غبار الســـنين. إنه ليس مجـــرد برنامج 
ترفيهـــي، بل هو منبـــر يوثّق رحلة الفن 
شـــهرة  كل  وراء  أن  ويؤكـــد  والوجـــع، 
وأضواء حكايات وتعبا، فرحا وخذلانا، 
يرويهـــا صنّاعها لتبقى أثـــراً خالداً في 

النفوس.
أن برنامج  وتؤكـــد قنـــاة ”شـــمس“ 
”أثـــر“ يمثل جـــزءا من إســـتراتيجيتها 
الرامية إلى تقديم أعمال إعلامية رصينة 
تســـلط الضوء على الشـــخصيات التي 
أســـهمت فـــي تشـــكيل الوعـــي الثقافي 
والفني العربي، وتمنح الجمهور فرصة 
التعرف إلى تجاربهـــا من منظور جديد 

وأكثر قربا.

 لنــدن - نعيـــش في عالـــم اصطناعي 
بشـــكل خطيـــر. فقـــد حقـــق متداولـــون 
على غـــرار المضاربيـــن أرباحًـــا طائلة 
من صفقـــات نفطية مشـــبوهة التوقيت، 
مســـتغلين تطورات الحرب الإيرانية في 

الربع الثاني من العام.
ويخلـــق المحتـــوى المولـــد بالذكاء 
الاصطناعي تحديات جديدة في التحقق 
مـــن المعلومـــات. فالأخبـــار المزيفة عن 
هجوم على منشآت نفطية سعودية على 
سبيل المثال قد تساهم في تقلب أسعار 
النفـــط الخـــام. إنها بيئـــة خطيرة وغير 
مســـتدامة مولدة بالـــذكاء الاصطناعي، 
تكافئ من يحصل علـــى المعلومات أولاً 
ســـواء كانت حقيقية أم لا. وحان الوقت 
لتسوية الملعب من خلال تحويل التحقق 
بالذكاء الاصطناعي نفســـه إلى جزء مهم 

في سلسلة القيمة.
وتسعى هيداواي ديجيتال للحصول 
على حصة في ســـوق الثقة الرقمية الذي 
تبلغ قيمته حالياً 535 مليار دولار ويتجه 
نحـــو 3.375 تريليـــون دولار بحلول عام 

.2032
علـــى  الأخيـــر  الاســـتحواذ  وبعـــد 
هـــذه  تصبـــح  قـــد  شـــيك،  رياليتـــي 
الثقـــة  لاســـتعادة  الجديـــدة  الأداة 
المؤسسية في الأسواق المالية من خلال 
التحقـــق في الوقـــت الفعلي من الأحداث 
والتطورات الكبرى التي تحرك الأسواق 

بقوة.

وتتلخـــص أطروحـــة هيـــداواي في 
أمر بســـيط: لا تستطيع الأسواق المالية 
العمل إلى الأبد علـــى تدفق معلومات لم 

تعد المؤسسات تثق بها تماماً.
يتمثل رد هيداواي على انهيار الثقة 
الرقميـــة فـــي أداة دي تيكـــت، وهي أداة 
تحقق مبنية على منصة رياليتي شـــيك 

التابعة للشركة.

ومنـــذ ظهـــور الـــذكاء الاصطناعـــي 
التوليـــدي عـــام 2022، دخـــل أكثر من 15 
مليـــار صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي 
إلـــى التـــداول، ويتم توليد أكثـــر من 34 
مليـــون صـــورة بالـــذكاء الاصطناعـــي 
يوميـــاً. وتظهـــر الدراســـات أن النـــاس 
بالـــذكاء  المولـــدة  بالصـــور  يُخدَعـــون 
الاصطناعـــي بنســـبة تصل إلـــى 40 في 

المئة من الوقت.
كانـــت  بينمـــا   ،2026 عـــام  وفـــي 
الصواريخ تطير عبر الشـــرق الأوســـط، 
حصدت مقاطع تدعي إظهار ضربات على 
تل أبيب ملايين المشـــاهدات في ساعات 
قبل أن يدرك أحدهم أن ”لقطات التأثير“ 
كانت في الواقع ألعاباً نارية من احتفال 

بكرة القدم في الجزائر.
ومع تصاعد التوترات، انتشر فيديو 
مولد بالكامل بالذكاء الاصطناعي يظهر 
قاً  برج خليفة ملتهباً عبر المنصات محقِّ

عشرات الملايين من المشاهدات.
بكثيـــر  أخطـــر  الأمـــر  ويصبـــح 
عندمـــا تبـــدأ المعلومـــات المضللة في 
الاصطـــدام بالأســـواق المالية والصراع 

الجيوسياسي وتسعير السلع.
واتهـــم رئيـــس البرلمـــان الإيرانـــي 
بالتلاعب  المتحـــدة  الولايـــات  مؤخـــراً 
خـــلال  مـــن  عمـــداً  النفـــط  بأســـعار 
تقاريـــر كاذبـــة مرتبطـــة بالمفاوضـــات 
وتطـــورات الصراع. وفي الوقت نفســـه 
غمـــرت منصـــات التواصـــل الاجتماعي 
بلقطـــات مزيفة مـــن الحرب مـــع إيران، 
بمـــا في ذلـــك صواريخ مزيفـــة ولقطات 
قتاليـــة معدلـــة وصـــور مولـــدة بالذكاء 
الاصطناعي تنتشر عالمياً قبل أن يلحق 

التحقق بها.
ويقـــول موقـــع أويل برايـــس إن دي 
تيكـــت هـــو الشـــرطي الرقمـــي الجديد. 
الصور  برفـــع  للمســـتخدمين  ويســـمح 
والروابط للحصول علـــى تحليل أصالة 
في الوقت الفعلـــي. ويحلل النظام تحت 
الســـطح طبقـــات FORENSIC متعـــددة في 
وقت واحد: توقيعات الضوضاء وأنماط 
التـــردد وســـلوك الضغـــط وتناقضـــات 
مســـتوى  وعيوب  الوصفيـــة  البيانـــات 
البكسل التي يمكن أن تكشف عما إذا كان 
المحتـــوى قد تم التلاعب بـــه أو توليده 

بالكامل بالذكاء الاصطناعي.

كما تقوم الشـــركة بتدريب دي تيكت 
من خلال شبكات عصبية متقدمة تتطور 
باســـتمرار مـــع تزايد تعقيـــد المحتوى 

المولد بالذكاء الاصطناعي.
وقـــال الرئيس التنفيـــذي لهيداواي 
كارل كوتمايـــر ”أدى هذا النمو الســـريع 
للمحتـــوى المولد بالـــذكاء الاصطناعي 
إلى انتشـــار المعلومـــات المضللة على 
نطاق واســـع عبـــر الإنترنـــت عالمياً. لم 
يســـبق للمعلومات المضللة أن أصبحت 
أكثر انتشـــاراً في التيار الرئيسي مثلما 
حدث مع صعود المحتوى المولد بالذكاء 

ـــم دي تيكت لمواجهة  الاصطناعي. صُمِّ
ذلك بالضبط لإنتاج حكـــم موثوق يمكن 

الوثوق به“.
وفي أسواق الأمن السيبراني والثقة 
الرقميـــة يبرز كشـــف التزييـــف العميق 
القطاعات  كبعـــض  الرقمـــي  والتحقـــق 
الأســـرع نمـــواً. ومن المتوقـــع أن يصل 
ســـوق الهوية الرقميـــة العالمي إلى 170 
مليـــار دولار بحلـــول عـــام 2031، بينما 
يتوقع أن يصل سوق التحقق من الهوية 
إلى نحـــو 65 مليـــار دولار بحلول 2035، 
وكشـــف الاحتيال ومنعه يســـتهدف 252 

2032. وكلها  مليار دولار بحلـــول 2030 – 
وهي  جزء من ”صناعة الثقة الرقمية“ — 
صناعـــة مهمة بشـــكل متزايد فـــي عالم 

الأعمال.
بالفعل  المالية  المؤسســـات  وتضخ 
رؤوس أموال ضخمة فـــي الثقة الرقمية 
التحتيـــة  والبنيـــة  الاحتيـــال  ومنـــع 
للتحقق. ومن المتوقـــع أن تنفق البنوك 
والمؤسسات المالية نحو 40 مليار دولار 
على أنظمة كشف الاحتيال ومنعه بحلول 
عام 2030. وفي عام 2025 وحده أنفقت ما 

يقدر بنحو 21 مليار دولار.

ومع ارتفاع أسعار النفط إلى ما بين 
100 و200 دولار، يتزايد قلق المؤسسات 
من عدم كفايـــة أنظمة التحقق التقليدية. 
فمـــع انتشـــار الوســـائط المُتلاعب بها، 
والوثائـــق  المُصطنعـــة،  والهويـــات 
المزيفـــة، والمعلومـــات المُضللـــة التي 
يُنشـــئها الـــذكاء الاصطناعـــي بســـرعة 
فائقـــة عبر الأنظمة الماليـــة وغيرها، قد 
تواجه عمليات التحقق التقليدية ضغطاً 

متزايداً.
إنهـــا منافســـة محمومة مـــع الذكاء 

الاصطناعي.

كيف أصبحت الأخبار الكاذبة أخطر قوة في أسواق الطاقة؟
دي تيكت.. الشرطي الرقمي الجديد الذي يساهم في استقرار سعر برميل النفط

 للحركة الفنية
ً
 ضروريا

ً
 وتاريخيا

ً
 توثيقيا

ً
البرنامج يمثل مشروعا

ســــــواء كان ســــــعر النفط 100 دولار أو 200 دولار فهناك خوف مؤسسي 
متزايد من أن أنظمة التحقق التقليدية لم تعد كافية. إنها منافسة محمومة 

مع الذكاء الاصطناعي.

بصمة راسخة

بودكاست {أثر} لأيمن زيدان على قناة {شمس} الكردية.. الفن مرآة 

للوجع والذاكرة

سباق محموم

البودكاست يؤكد أن وراء 

كل شهرة وأضواء حكايات 

وتعبا، فرحا وخذلانا، يرويها 

 
ً
 خالدا

ً
اعها لتبقى أثرا

ّ
صن

في النفوس

ميديا 
أونلاين
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في التراث الفارسي، هناك حكاية 
بسيطة في شكلها، لكنها عميقة 

في معناها، عن حوار بين رجلين 
فارسيين. قال أحدهما: أود أن أعرف، 

من هو الفارسي الأصيل؟ فأجابه الآخر: 
الفارسي الأصيل هو الذي يتحدث 

بشيء، وفي ذهنه شيء ثانٍ، وفي قلبه 
شيء ثالث، وفي جيبه شيء رابع، 

ولديه خطة بديلة كشيء خامس إذا 
فشلت كل تلك الأشياء.

هذه الحكاية لا يمكن قراءتها 
بوصفها مجرد وصف للدهاء أو الميل 

إلى المراوغة، بل هي في جوهرها 
تعبير عن طريقة في التفكير ترى أن 

البقاء لا يتحقق بخط مستقيم، بل 
بإدارة التعدد، والاحتفاظ بالبدائل، 

وعدم كشف كل الأوراق دفعة واحدة. 
لذا نجد أن ”التعدد الداخلي“ عند 

الفارسي طريق للبقاء، وعند إسقاط 
هذه النظرية على سلوك إيران اليوم، 
سيفتح لنا ذلك بابًا مهمًا لفهم طبيعة 

هذا السلوك، سواء في التفاوض 
أو في الصراع أو في إدارة النفوذ 

الإقليمي.

إيران لا تتحرك بعقلية القرار 
اللحظي، بل بعقلية النفس الطويل: 

تُراكم الأوراق، تُبقي الأبواب مفتوحة، 
وتُدير التناقضات بدل أن تُنهيها 
بسرعة. لذلك يظهر التناقض في 

سلوكها كأنه ازدواجية: تؤمن بشيء 
وتؤمن بنقيضه في آن واحد، تتشدد 
في العلن وتتململ في الخفاء، ترفع 

سقفها ثم تخفضه دون أن تشعر بأنها 
تنازلت عن الجوهر. هذا ليس ازدواجية 

أخلاقية، بل طريقة في إدارة الزمن 
والضغط، حيث يصبح التراجع الجزئي 

وسيلة لحفظ الموقع لا علامة على 
الانكسار.

الشخصية السياسية الإيرانية 
مركبة بطبيعتها: العقيدة والمصلحة، 

الخطابة العالية والقرار البارد، الصمت 
المطول والتهديد الصريح، كلها تتواجد 
في الفضاء نفسه دون أن تلغي واحدة 
الأخرى. هذا الحضور المصلحي يجعل 

العقل الإيراني يخطط دائمًا بخطتين 
على الأقل: واحدة ظاهرة، وأخرى خفية، 
وكلتاهما تصنعان له مساحة كبيرة في 

المناورة.
تظهر هذه السمات بوضوح عندما 
نقرأ ما جرى في مفاوضات إسلام آباد 

بين الولايات المتحدة وإيران بعد الحرب 
التي اندلعت في مارس 2026. هناك، لم 

تكن طهران تتصرف باعتبارها طرفًا 
يريد إنهاء الأزمة فورًا، بل باعتبارها 

طرفًا يريد إدارة الأزمة نفسها وتحويلها 
إلى مساحة للمناورة. بعد ستة أسابيع 
من الحرب، دخلت إيران المفاوضات مع 

الولايات المتحدة بمقترح من 15 نقطة 
يتضمن تجميد البرنامج النووي، لكنها 

في الوقت نفسه أعلنت أن ”المفاوضات لا 
تعني نهاية الحرب“، وحذرت من أن أي 
اتفاق يجب أن يتضمن انسحاب القوات 

الأميركية من قواعدها في الخليج.
هذه المواقف تعكس ”التعدد 
الداخلي“: إيران تتحدث بشيء 

(المفاوضات)، وفي ذهنها شيء ثانٍ 
(إبقاء الحرب خيارًا)، وفي قلبها شيء 

ثالث (رفع العقوبات)، وفي جيبها 
شيء رابع (مضيق هرمز كأداة ضغط)، 
ولديها خطة بديلة (إيقاف المفاوضات 

إذا فشلت). في الجولة الثالثة من 
المفاوضات، التي استمرت 21 ساعة، 
لم يتم التوصل إلى اتفاق. قال نائب 

الرئيس الأميركي جي دي فانس ”طهران 
اختارت عدم قبول الشروط الأميركية“، 

لكن إيران لم تغلق الباب تمامًا، بل 
أعلنت أن المفاوضات قد تستمر لمدة 

تصل إلى خمسة عشر يومًا.

في اجتماع لاحق، قرر ترامب تمديد 
وقف إطلاق النار لأسبوعين إضافيين، 

رغم أنه أشار إلى أن الهدنة ستمتد 
إلى ما لا نهاية، ولا يزال يسعى لحل 
دبلوماسي. هذا القرار الأميركي كان 
نتيجة الضغوط الإيرانية والمناورات 

التفاوضية التي استمرت في إبقاء 
الباب مفتوحًا. وعندما أعلنت إيران 

وقف تبادل الرسائل عبر الوسطاء 
احتجاجًا على التصعيد الإسرائيلي 
في لبنان، قال ترامب ”لم يُبلغنا أحد 

مسبقًا بقرار إيران تعليق المفاوضات“. 
لكن في الوقت نفسه، كتب وزير 

الخارجية الإيراني ”وقف إطلاق النار 
بين إيران والولايات المتحدة هو، بشكل 

لا لبس فيه، وقف لإطلاق النار على 
جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان“.

هذه المواقف المتعددة تعكس 
بوضوح ”التعدد الداخلي“: إيران 

تتحدث بشيء (تعليق المفاوضات)، وفي 
ذهنها شيء ثانٍ (إبقاء وقف إطلاق 

النار)، وفي قلبها شيء ثالث (الضغط 
على إسرائيل)، وفي جيبها شيء رابع 
(استخدام لبنان)، ولديها خطة بديلة 

(عودة المفاوضات).
في المفاوضات الإيرانية الأميركية، 

تميل واشنطن إلى الإيقاع السريع 
والنتائج القابلة للقياس، بينما تميل 
طهران إلى إطالة الزمن وتفكيك الملف 

إلى طبقات. هذه المفاوضات تشبه 
مواجهة بين ”حائك سجاد إيراني“ 

يتقن الصبر الطويل، و“تاجر عقارات 
أميركي“ يسعى إلى صفقة سريعة 

تختزل الزمن. طهران لا تريد حسما 
نهائيًا، بل إدارة الفرص بحيث تبقى 
حاضرة بعد كل جولة، وتحتفظ دائمًا 

بخطة بديلة.
تاريخيًا، احتفظت إيران بقدرة 

عالية على امتصاص الصدمات وإعادة 
إنتاج الذات. بلاد فارس عرفت الغزو 

والتجزئة، لكنها صُنعت على الحذر، 
وعدم كشف النوايا كاملة، والاحتفاظ 

بخيارات متعددة. على صعيد المنطقة، 
انعكس ذلك على السلوك الإيراني من 
خلال بناء شبكات نفوذ، ودعم حلفاء 

محليين، والعمل عبر الوكلاء حينًا 
وعبر التفاوض المباشر حينًا آخر. هذا 

المزيج من الصبر والضغط والمناورة 
جعل إيران لاعبًا يصعب عزله.

إن فهم إيران لا يكتمل إذا اختُزلت 
في صفة واحدة. فهي ليست دولة 

خداع فقط، ولا دولة أيديولوجيا فقط، 
ولا دولة براغماتية فقط. إنها، قبل 

كل شيء، دولة تتقن البقاء عبر إدارة 
التناقض، وتحويل الغموض إلى أداة 

قوة، وجعل البدائل جزءًا من بنية 
القرار نفسها. ومن هنا تأتي أهمية 
حكاية ”الفارسي الأصيل“، فهي لا 

تصف فردًا فحسب، بل تلخص مدرسة 
كاملة في التفكير السياسي: أن تقول 

شيئًا، وأن تحتفظ بشيء آخر، وأن 
تُبقي في قلبك احتمالاً ثالثًا، وفي جيبك 

ورقة رابعة، وفي عقلك خطة خامسة. 
وفي عالم السياسة، قد تكون هذه هي 
الصيغة الأقرب بالنسبة إلى إيران في 

إدارة لعبة البقاء.

أعادت جولة الضربات المتبادلة 
الأخيرة بين إسرائيل وإيران، 

بالتزامن مع الحراك الدبلوماسي المتجدد 
لتفادي اتساع رقعة الصراع الإقليمي، 

تسليط الضوء مجددًا على هشاشة 
المشهد الأمني في الشرق الأوسط. وفي 

حين ينصب الاهتمام الراهن على رشقات 
الصواريخ، والضربات العسكرية، 

وضغوط وقف إطلاق النار، يبرز تساؤل 
أكثر عمقًا في خلفية هذه الأزمة؛ فمع 
التطور المتسارع لمسار المواجهة، هل 

لا تزال الولايات المتحدة وإسرائيل 
تتحركان وفق رؤية إستراتيجية موحدة 

تجاه إيران، أم أن تباينات جوهرية بدأت 
تشق طريقها لترسم مسارات مغايرة 

لهذا النزاع؟ إن الإجابة عن هذا التساؤل 
قد تحدد ما إذا كانت المنطقة ستمضي 
نحو خفض التصعيد، أم أنها ستظل 

رهينة حلقة مفرغة وصراع مفتوح على 
كل الاحتمالات.

 وقد جاءت جولة الهجمات الأخيرة 
لتعزز المخاوف من أن التصعيد 

العسكري بات يلقي بظلاله القاتمة على 
المساعي الدبلوماسية ويقوضها؛ إذ على 

الرغم من المناشدات الدولية المتكررة 
لضبط النفس، فإن دوامة الضربات 

والضربات المضادة الآخذة في التمدد 
تثير علامات استفهام كبرى حول جدوى 

إستراتيجية ترتكز أساسًا على منطق 
القوة الخشنة. إن الإصرار على مقاربة 

من هذا القبيل لم يؤدِّ إلا إلى تعميق 
حالة عدم الاستقرار الإقليمي، ومضاعفة 

نذر الحرب الشاملة، فضلاً عن ترسيخ 
الانطباع بأن الضغط العسكري قد تحول 
في حد ذاته إلى غاية وهدف، بدلاً من أن 

يكون أداة لتهيئة الأرضية نحو تسوية 
سياسية دائمَة.

علنًا، تواصل الحكومتان تقديم جبهة 
موحدة؛ إذ تتحدثان بلغة التعاون الأمني، 
والردع، والاستقرار الإقليمي. ولكن خلف 

تلك التصريحات الرسمية يكمن تباين 
متزايد؛ فبينما تبدو واشنطن قلقة بشكل 

متزايد بشأن احتواء التصعيد، تبدو 
إسرائيل مقتنعة بأن الضغط المستمر 

والمواجهة المطولة هما السبيل الوحيد 
لإعادة تشكيل ميزان القوى الإقليمي.

وهذا الخلاف يحمل أهمية بالغة، 
إذ قد يحدد ما إذا كانت المنطقة ستتجه 

نحو خفض التصعيد أم ستغرق في 
مستنقع عدم الاستقرار الدائم. بالنسبة 

إلى إسرائيل، لا تمثل المواجهة مع إيران 
مجرد أزمة إقليمية عابرة، فالعقيدة 

الأمنية الإسرائيلية لطالما نظرت إلى 
إيران باعتبارها التهديد المركزي 

طويل الأجل لهيمنتها الإستراتيجية 
في الشرق الأوسط. ويرى صانعو 
السياسة الإسرائيليون في قدرات 

طهران الصاروخية وتحالفاتها الإقليمية 
ونفوذها المتزايد تحديًا غير مقبول لا 

يمكن التعامل معه عبر هدنات مؤقتة أو 
غموض دبلوماسي.

ونتيجة لذلك، يرى العديد من 
الأصوات المؤثرة داخل إسرائيل أن 

الضغط على إيران لا ينبغي أن ينخفض 
قبل الأوان. ومن هذا المنظور، فإن وقف 

إطلاق النار والمفاوضات لا يخدمان 
سوى إتاحة الفرصة لطهران لإعادة 

تنظيم صفوفها سياسيًا وعسكريًا، وهو 
ما يفسر سبب قبول فترات التقارب 
الدبلوماسي بين واشنطن وطهران 

بامتعاض إسرائيلي واضح في كثير من 
الأحيان.

كما أن الموقف السياسي لنتنياهو 
يساهم في صياغة هذه الديناميكية؛ إذ 
تشهد إسرائيل استقطابًا داخليًا حادًا، 

وانعدام ثقة شعبيّا، وانتقادات دولية 
متزايدة في أعقاب الحروب في غزة 

والتصعيد الإقليمي الأوسع. وفي مثل 
هذه الأجواء، يمكن للأزمات الأمنية أن 
تتحول إلى أداة مفيدة سياسيًا؛ حيث 

تسهم حالة المواجهة المستمرة في تحويل 
انتباه الرأي العام بعيدًا عن الانقسامات 

الداخلية، وتعزز صورة القيادة التي 
تواجه حصارًا خارجيًا.

هذا لا يعني أن إسرائيل وحدها 
هي من يتحكم في السياسة الأميركية، 

كما توحي السرديات التبسيطية 
غالبًا؛ فللولايات المتحدة حساباتها 

الإستراتيجية وأولوياتها العسكرية 
الخاصة. ومع ذلك، فإن بنية هذا 
التحالف تخلق زخمًا قويًا نحو 
التصعيد، حيث يساهم الضغط 

الإسرائيلي، وشبكات الضغط (اللوبي)، 
والتنسيق الاستخباراتي، والنفوذ 

السياسي داخل واشنطن، في صياغة 
طبيعة الرد الأميركي.

وفي الوقت نفسه، تواجه 
الولايات المتحدة واقعًا إستراتيجيًا 

يختلف تمامًا عن الواقع الإسرائيلي. 
فواشنطن مستنزفة بالفعل عبر جبهات 
جيوسياسية متعددة؛ إذ لا تزال الحرب 

في أوكرانيا تلتهم الموارد والاهتمام 
السياسي، وتظل المنافسة مع الصين 

التحدي الإستراتيجي الرئيسي لأميركا 
على المدى الطويل. وفي الوقت نفسه، 
أدى عدم الاستقرار في البحر الأحمر 

والتوترات المحيطة بتايوان إلى زيادة 
المخاوف من اندلاع أزمات عالمية متزامنة.

وتحت وطأة هذه الظروف يهدد 
استمرار المواجهة المطولة مع إيران 

بالتحول إلى عبء إستراتيجي بدلاً من 
أن يكون نصرًا إستراتيجيًا.

ويدرك العديد من المسؤولين 
الأميركيين هذه المخاطر بوضوح؛ إذ 
يمكن لصراع مفتوح آخر في الشرق 
الأوسط أن يلحق الضرر بالاقتصاد 

العالمي، ويزعزع استقرار أسواق الطاقة، 
ويعمق المشاعر المناهضة لأميركا في 

جميع أنحاء المنطقة. فضلاً عن ذلك، قد 
يقوض هذا الصراع محاولات واشنطن 

الرامية إلى نقل تركيزها العسكري 
والاقتصادي نحو آسيا.

ومع ذلك، تبدو أميركا الآن محاصرة 
بين هدفين متناقضين؛ فمن ناحية، ترغب 

في تجنب حرب إقليمية شاملة، ومن 
ناحية أخرى، تواصل الرد عسكريًا على 

كل دورة تصعيد إلى جانب إسرائيل. 
وقد أنتج هذا التناقض نمطًا خطيرًا، 

يتجلى في سير الدبلوماسية والتصعيد 
العسكري جنبًا إلى جنب وبشكل متزامن.

والنتيجة هي الوقوع في ”فخ 
التصعيد“؛ حيث تزيد كل ضربة من 

احتمالية الانتقام، ويولد كل رد انتقامي 
ضغطًا لشن ضربة أخرى. ومع مرور 

الوقت، يبدأ العمل العسكري في إزاحة 
الإستراتيجية السياسية ذاتها، ليتحول 
القادة إلى أسرى لهذا الزخم بدلا من أن 

يكونوا صناعا لنهاية منطقية ومتماسكة 
للصراع.

وهذا هو بالضبط ما يجعل الأزمة 
الحالية شديدة الخطورة؛ إذ لا يبدو 

أي من الطرفين قادرًا على تحقيق نصر 
حاسم، وفي الوقت نفسه لا يبدي أي 

طرف استعدادًا لتحمل التكلفة السياسية 
للتراجع خطوة إلى الوراء.

وتتجاوز تداعيات هذا المشهد حدود 
إيران وإسرائيل بكثير. فعلى امتداد 

الخليج، يتزايد قلق الدول العربية من 
أن تصبح ضحايا جانبيين لصراع لا 

تملك السيطرة عليه. وقد أمضت العديد 
من الحكومات الخليجية سنوات في 

محاولة خفض حدة التوتر مع طهران، 
لإدراكها أن عدم الاستقرار الإقليمي يهدد 

مشاريع التحول الاقتصادي الخاصة بها؛ 
فالاستثمارات الضخمة، والطموحات 

السياحية، والتطور التكنولوجي، كلها 
ركائز تعتمد أساسًا على الاستقرار لا 

على المواجهة الدائمة.
كما تساهم الأزمة في تسريع تحولات 

جيوسياسية أوسع؛ إذ قدمت الصين 
نفسها كفاعل دبلوماسي حذر مع تجنب 

الانخراط العسكري المباشر، وتستفيد 
بكين من إظهار نفسها كقوة لتعزيز 

الروابط الاقتصادية وخفض التصعيد، 
لاسيما بالمقارنة مع التمدد العسكري 

المتزايد لواشنطن. وفي الوقت ذاته، ترى 
روسيا مصلحة إستراتيجية في انشغال 

أميركا الطويل واستنزافها في الشرق 
الأوسط.

ويراقب ”الجنوب العالمي“ الأوسع 
نطاقًا هذه التطورات عن كثب؛ ففي 
العديد من البلدان، يعزز الاستخدام 
المتكرر للقوة العسكرية -على الرغم 
من الجهود الدبلوماسية المستمرة- 
التصور السائد بأن القانون الدولي 

يُطبّق بانتقائية، وهو ما يؤدي بدوره 
إلى إضعاف الثقة فيما يسمى ”النظام 

الدولي القائم على القواعد“.

ولعل الواقع الأكثر إثارة للقلق هو 
أن الصراع الحالي لم يعد مدفوعًا برؤية 

سياسية واضحة، بل يستمر ويتغذى 

بشكل متزايد على الخوف، وعدم الثقة، 
والجمود الإستراتيجي. فإسرائيل 

تخشى أن يؤدي خفض التصعيد إلى 
تعزيز موقف إيران، والولايات المتحدة 

تخشى أن تبدو ضعيفة إذا قيدت دعمها 
لحليفتها، وإيران تخشى أن يُفسر 

تقديم التنازلات كدليل ضعف يجر عليها 
مزيدًا من الضغوط. وكل طرف يرى في 
التصعيد خطرًا جسيمًا، لكنه يرى في 
الوقت ذاته أن التراجع أمر غير مقبول.

ويظهر التاريخ أن مثل هذه البيئات 
تكون شديدة الاضطراب؛ فالحروب التي 

تستمر دون أهداف سياسية واضحة 
غالبًا ما تتحول إلى أزمات مزمنة ذات 

عواقب غير متوقعة.
إن السؤال الذي يواجه واشنطن 

اليوم لم يعد يتعلق بمدى دعمها لأمن 
إسرائيل، فهذا التحالف يظل راسخًا 

بعمق. بل إن السؤال الحقيقي هو: 
هل ما زالت أميركا تتحكم في مسار 
هذه المواجهة، أم أنها تُستدرج إلى 

صراع إقليمي مفتوح تشكله الأولويات 
الإستراتيجية الإسرائيلية بشكل متزايد 

بدلاً من مصالح أميركا الخاصة على 
المدى الطويل؟

وهذا التمايز هو ما قد يحدد مستقبل 
الشرق الأوسط، ولربما مستقبل النفوذ 

الأميركي نفسه.

هل تدفع إسرائيل أميركا نحو صراع لا ينتهي مع إيران؟

هل ما زالت أميركا تتحكم في مسار المواجهة؟

إيران تتحدث بشيء وفي ذهنها شيء ثانٍ

الواقع الأكثر إثارة للقلق هو أن 

ا 
ً
الصراع الحالي لم يعد مدفوع

برؤية سياسية واضحة، بل 

يستمر ويتغذى بشكل متزايد 

على الخوف وعدم الثقة، والجمود 

الإستراتيجي

بينما تبدو واشنطن قلقة بشكل 

متزايد بشأن احتواء التصعيد 

تبدو إسرائيل مقتنعة بأن 

الضغط المستمر والمواجهة 

المطولة هما السبيل الوحيد 

لإعادة تشكيل ميزان القوى 

الإقليمي

الحكاية الفارسية تكشف 

فلسفة البقاء عبر تعدد 

المستويات في التفكير، حيث 

تتحول المراوغة إلى إستراتيجية 
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تشهد ليبيا هذه الأيام سجالاً حادًا 
بعد الإعلان عن استحداث إقليم 
رابع يتكون من تسع بلديات، تتزعمه 

بلدية مصراتة. ويقول المبادرون بإنشائه 
إنهم يهدفون من خلاله إلى توحيد 
بلدياتهم في إطار إداري وتنسيقي 

واحد لتطوير الخدمات وتحسين 
التنمية المحلية، وليس لأغراض التقسيم 

السياسي كما يعتقد البعض.
المؤكد أنه لا يمكن حاليًا الحديث 

عن التقسيم التاريخي لليبيا إلى ثلاثة 
أقاليم كما جاء في دستور 1951، الذي 

نص على أن ليبيا دولة ملكية فيدرالية 
تتكون من ثلاث ولايات رئيسية هي: برقة 
(في الشرق)، طرابلس الغرب (في الغرب)، 

وفزّان (في الجنوب)، مع حكومة مركزية 
(اتحادية) تتولى إدارة الشؤون الخارجية، 

العسكرية، الطيران، الضرائب، والتجارة 
الدولية، فيما تتولى الحكومات المحلية 

للأقاليم إدارة باقي الشؤون الداخلية مثل 
التعليم، الشرطة، والاقتصاد المحلي تحت 

إشراف الحكومة المركزية.
جاء ذلك التقسيم لترجمة الواقع 

الذي كان سائدًا في بلد لم يعرف اسمه 
الحالي إلا في عام 1934، عندما أصدرت 
إيطاليا مرسومًا يدمج أقاليم طرابلس 

وبرقة وفزّان في مستعمرة واحدة 
أُطلق عليها رسميًا اسم ”ليبيا“، وهو 

الاسم الذي كان الإغريق قد أطلقوه على 
الأراضي الواقعة من غرب مصر إلى 

ساحل الأطلسي.

في 26 أبريل 1963، أُعلن رسميًا عن 
إلغاء النظام الفيدرالي في ليبيا عبر 

تعديل دستوري تم بموجبه تحويل البلاد 
من المملكة الليبية المتحدة إلى نظام 

الدولة الموحدة تحت اسم المملكة الليبية. 
ويُحسب لنظام الفاتح من سبتمبر، 

الذي تسلم مقاليد الحكم في العام 1969، 
نجاحه خلال 42 عامًا في الحفاظ على 

وحدة البلاد من خلال توطيد دائم للدولة 
المركزية التي كرّس عبرها مشروعه 
العقائدي، ومنع أي تحرك خارجها.

بعد الإطاحة بنظام القذافي في العام 
2011 لم ينص الإعلان الدستوري الصادر 
عن المجلس الوطني الانتقالي على تقسيم 
ليبيا، بل على العكس، أكدت المادة الأولى 

من الإعلان أن ”ليبيا دولة ديمقراطية 
مستقلة، السيادة فيها للشعب، ووحدة 

أراضيها لا تتجزأ“. لكن ذلك لم يمنع 
البعض من التحرك لفرض بعض 

المقترحات، من بينها العودة إلى النظام 
الفيدرالي، وخاصة في برقة وفزّان، 

حيث يشكو السكان المحليون من حالة 
الإهمال التي تعرضوا لها خلال العهد 

”الجماهيري“.

تجاهلت مسودة مشروع الدستور 
الليبي لعام 2017 دعوات المطالبين 

بالعودة إلى التقسيم الفيدرالي الذي كان 
سائدًا خلال فترة الاستقلال وتأسيس 
الدولة الوطنية، وقررت تقسيم البلاد 
إداريًا إلى محافظات وبلديات بهدف 

تحقيق التنمية العادلة ومنع التهميش. 
كما أكد المشروع على وحدة ليبيا 

وسلامة أراضيها، معتبرًا إياها دولة 
مستقلة لا تقبل التجزئة أو التنازل عن 
أي جزء منها. كذلك الأمر بالنسبة إلى 

الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات 
المغربية في ديسمبر 2015، الذي لا ينص 
على تقسيم البلاد إلى أقاليم، بل يكرّس 
وحدة ليبيا وسيادتها تحت إدارة سلطة 

تنفيذية واحدة.
رغم ذلك، فإن الوضع في ليبيا 
شهد خلال السنوات الماضية حالة 

من التشرذم والانقسام، لاسيما بعد 
انقلاب الإخوان الميليشياوي على نتائج 

انتخابات 2014 وإطلاقهم عملية ”فجر 
ليبيا“، التي دفعت السلطات الشرعية 
إلى الانتقال من طرابلس إلى المنطقة 

الشرقية، حيث كان الجنرال خليفة 
حفتر قد أطلق عملية ”الكرامة“ لمواجهة 

الجماعات الإرهابية التي بدأت في 
تقسيم البلاد إلى إمارات متعددة تابعة 
لتنظيمات متصارعة فيما بينها. شملت 

عملية التحرير شرق ووسط وجنوب 
ليبيا، وهي المناطق التي أصبحت ولا 
تزال تحت نفوذ الجيش وتدار من قبل 
الحكومة المنبثقة عن مجلس النواب، 
فيما لا تزال المنطقة الغربية خاضعة 

لسلطة حكومة الوحدة المنتهية ولايتها 
والميليشيات الموالية لها.

الوضعية الحالية، حيث تنقسم 
ليبيا إلى سلطتين متصارعتين في 

طرابلس وبنغازي، لا علاقة لها بالتقسيم 
التاريخي المنصوص عليه في دستور 

1951، وإنما هي نتاج صراع نفوذ 
داخلي بتأثيرات إقليمية ودولية لا يمكن 
تجاهلها أو تجاوز معطياتها الحقيقية 

على الأرض. وفي حالة التوصل إلى 
اتفاق سياسي جامع وتوحيد المؤسسة 

العسكرية، أو سيطرة أي من القوتين 
المتنافستين على حكم البلاد، فإن واقع 

الانقسام سينتفي آليًا ولن يكون له 
أثر إلا في سياقات تكريس منظومة 

الحكم المحلي على نطاق واسع، وهو 
ما يحتاج بطبيعة الحال إلى اعتماد 

نظام ديمقراطي تعددي يستند إلى إرادة 
الشعب وشرعية الدولة وقوة القانون.

الأمر لا يقف عند هذا الحد؛ 
فمحاولات حلحلة النزاع الليبي نتيجة 
فوضى ما بعد الإطاحة بنظام القذافي 

دفعت قوى وأطرافًا داخلية وخارجية إلى 
اللعب على وتر الحساسيات الجهوية 
والمناطقية وحتى القبلية. كما اعتمدت 

الأمم المتحدة على التقسيم التاريخي في 
توزيع المسؤوليات على نطاق واسع من 
دون سند دستوري أو قانوني. ومن ذلك 
ما نص عليه الاتفاق السياسي المنبثق 

عن مؤتمر الحوار الليبي في نوفمبر 
2020، على اختيار رئيس حكومة من 

إقليم طرابلس مع نائبين من برقة وفزّان، 
ورئيس للمجلس الرئاسي من برقة 

مع نائبين من طرابلس وفزّان، ورئيس 
لمجلس النواب من فزّان مع نائبين من 

طرابلس وبرقة.
وفي يناير 2021 أُعلن في أبوزنيقة 

المغربية عن التوصل إلى اتفاق بين 
فريقي مجلسي النواب والدولة على 

توزيع المناصب السيادية السبعة على 

الأقاليم الليبية الثلاثة، وهو ما لم يتم 
تطبيقه إلى حد الآن إلا في نطاق ضيق، 

وفق اتفاق خاص بين فريقي الدبيبة 
وحفتر برعاية القوى الخارجية.

قبل أيام أُعلن عن استحداث إقليم 
رابع، وهو ما أثار جدلاً واسعًا بين 

مختلف مكونات الشعب الليبي. كان من 
الممكن الحديث عن إطار تنسيقي بين 

البلديات المتجاورة بدل الحديث عن إقليم 
رابع يحيل مباشرة إلى العودة بالبلاد 

إلى ما قبل 75 عامًا، أو يفتح المجال أمام 
جدل عقيم لا جدوى من ورائه.

أي اتفاق خارج إطار الدستور 
والقانون سيبقى على هامش الأحداث، 

وهو لا يساوي في قيمته قيمة الحبر 
الذي يُكتب به، وسيكون في حاجة 
إلى إعادة نظر في أبعاده وأهدافه 

ومعطياته. وأي محاولة للعب من خارج 
دائرة التوافق الوطني الشامل سيكون 

مصيرها الفشل، إلى أن يأتي اليوم الذي 
يتفق فيه الليبيون على الملامح النهائية 

للدولة كما فعل الآباء المؤسسون في 
العام 1951.

تبدو الجهود الإقليمية والدولية 
الرامية إلى إنهاء الحرب في 

السودان وكأنها تتحرك داخل حلقة 
مفرغة، إذ تتركز أغلب المبادرات على 

وقف إطلاق النار وترتيبات تقاسم 
السلطة، بينما تظل الأزمة الأعمق خارج 

دائرة المعالجة. فالسودان لا يعيش 
مجرد صراع عسكري بين الجيش 
وقوات الدعم السريع، بل يواجه 

أزمة بنيوية تتعلق بطبيعة الدولة 
نفسها، وبالسؤال الذي ظل معلقا منذ 

الاستقلال: هل يكون السودان دولة 
مواطنة مدنية، أم دولة تُدار بمنطق 
الهيمنة الدينية والعرقية والقبلية؟ 

وهل تطبيق الشريعة كان حلا أم جزءا 
من الأزمة؟

ولهذا تبدو كل اللقاءات التي تُعقد 
برعاية إقليمية أو دولية أقرب إلى 

محاولات لإنتاج هدنة مؤقتة، لا تسوية 
حقيقية. فحتى لو جرى التوصل إلى 

اتفاق سياسي ببنود واضحة، فإن 
أطراف الصراع ستجد دائما مصلحة 

في خرقه أو تعطيله، لأن استمرار 
الحرب يمنح القوى العسكرية شرعية 

الأمر الواقع، ويُبقي السلاح أداة للنفوذ 
والزعامة وخطف الأضواء.

المشكلة في السودان ليست تقنية 
حتى تحُل عبر وثيقة سياسية أو 
ترتيبات أمنية، بل هي أزمة دولة 

تشكلت تاريخيّا على أساس اختلالات 
عميقة في مفهوم الهوية والسلطة. 

ولهذا يمكن الحديث عن تهدئة عسكرية 
أو هدنة أمنية، لكن من الصعب الحديث 

عن نهاية فعلية للحرب ما لم تُعالج 
الجذور التي أنتجت الصراع وأبقت 

البلاد رهينة دورات متتالية من العنف 
والانقلابات والانقسامات.

لقد أثبتت التجربة السودانية أن 
أي نظام حكم يقوم على الامتيازات 

الدينية أو العرقية أو اللغوية سينتهي 
إلى إعادة إنتاج الحرب بأشكال 

مختلفة. فالعقود الماضية كرست شعورا 
واسعا لدى مكونات عديدة بأن الدولة 

لم تكن إطارا جامعا للمواطنين، بل أداة 
لفرض تصور أحادي للهوية يقوم على 
وهم التفوق العربي والديني واللغوي. 
وهذا ما فتح الباب أمام جرائم أخلاقية 
وعنصرية، ورسخ الإحساس بالتهميش 

لدى قطاعات واسعة من السودانيين.
ومن هنا يصبح الحديث عن الدولة 

المدنية ليس ترفا فكريا أو شعارا 
سياسيا عابرا، بل ضرورة وجودية 

لبقاء السودان نفسه. فالدولة المدنية 
وحدها القادرة على بناء منظومة 

حقوق عادلة على قاعدة المواطنة، بعيدا 
عن الانتماءات العرقية أو القبلية أو 
الدينية. وهي وحدها التي تستطيع 

مداواة جراح الحروب الطويلة وإعادة 
تعريف العلاقة بين المواطن والدولة 

على أساس المساواة لا الامتياز.
 يمكن لوثيقة جامعة يتم تبنيها في 
منصة من منصات التفاوض، سواء في 
جدة أو فيينا أو أديس أبابا، أن تكسر 
حالة الاستقطاب العسكري والسياسي 

والإثني الحاد في البلاد. طبعا شرط 
أن تكون الجهة الراعية للحوار محايدة 

وراغبة في إنجاح تسوية سودانية 
دائمة، وأن تعالج عمق الأزمة، وتحوز 
على ثقة الشارع السوداني الذي بات 

مقسما ومفتتا.
الانحياز للتيار المدني أو تصعيده 

للحكم لقطع الطريق على الحركة 
الإسلامية أو على قوات الدعم السريع، 

ليس هو الحل، بل عامل إضافي في 
تأجيج الأزمة وإدامتها. المطلوب منصة 

جامعة لمختلف القوى والفعاليات 
السياسية والقبلية والعسكرية دون 
استثناء أو تهميش أو إقصاء حتى 

تكون التسوية ذات مصداقية ومقبولية. 
والأهم أن المعارضين لهذه التسوية لن 

يجدوا مبررات أو مزاعم لتبرير عدم 
التزامهم.

ما جرى قبل أسبوع من تفاهمات 
في أديس أبابا مهم ولكنه منقوص، 

ويفترض توسيع قاعدة المشاركة 
لتشمل مؤسسة الجيش السوداني 

والقوى المتحالفة معها والقريبة منها، 
كما تشمل حضورا مباشرا لقوات 
الدعم السريع، وليس قريبين منها 

أو محسوبين عليها، من أجل صيغة 
للتسوية تنتج مصالح وطنية حقيقية 

ولا تكون غطاء أو مظلة لتحالف 
سياسي أو عسكري لأن ذلك يعني 

الاستمرار في المغالبة.

وفي المقابل، فإن العودة إلى أي 
صيغة حكم تستند إلى ”شريعة الإنقاذ“ 

أو إلى مفهوم الدولة الدينية ستعني 
عمليا إعادة إنتاج المأساة القديمة 

بواجهة جديدة. فالتجربة التي عاشها 
السودان خلال حكم الحركة الإسلامية 

م الشريعة باعتبارها منظومة  لم تُقدِّ
عدل ومواطنة، بل باعتبارها أداة 

للهيمنة السياسية وإضفاء القداسة 
على السلطة. ولهذا ارتبط مفهوم 

الشريعة في الوعي الجمعي السوداني، 
خصوصا لدى القوى القبلية والمهمشة، 

بفكرة الاستغلال وشرعنة التفوق 
الديني والثقافي.

ولا يتعلق الأمر هنا بالحركة 
الإسلامية وحدها أو بنظام عمر البشير 
فقط، فثمة تيارات واسعة داخل المشهد 

السوداني، بما فيها أطراف وقواعد 
اجتماعية قريبة من الدعم السريع، 

تتبنى أيضا خطاب تطبيق الشريعة. 
لكن السؤال الحقيقي ليس: هل تُطبق 

الشريعة أم لا؟ بل: أي شريعة يُراد 
تطبيقها؟ هل المقصود بناء منظومة 

حكم عادلة تحفظ الحقوق وتحقق 
المساواة، أم استخدام الدين كأداة 

للسيطرة السياسية وفرض الإرادة 
بالقوة؟ الدين كواجهة للسلام أم أداة 

من أدوات إذكاء الصراع؟

حتى الآن، وبسبب تراكمات 
تجربة حكم الإنقاذ، تبدو الشريعة في 

المخيال السياسي السوداني أقرب 
إلى الحكم بقوة الدين، لا إلى إقامة 

العدل باسم الدين. فهي ارتبطت 
تاريخيا بأجهزة القمع، وبفرض أنماط 
اجتماعية وثقافية بالقوة، وباستخدام 

النصوص الدينية لتبرير احتكار 
السلطة وإقصاء الخصوم. كما أن 

الحركات الإسلامية في المنطقة ككل، 
سواء الإخوانية أو السلفية، تعاملت 
مع الشريعة باعتبارها أداة لتطويع 

المجتمع وتأويل النصوص بما يخدم 
بقاءها السياسي، أكثر من كونها 

إطارا لبناء دولة حديثة تتساوى فيها 
الحقوق والواجبات.

ولهذا فإن أي تسوية حقيقية في 
السودان لا يمكن أن تقوم على إعادة 

تدوير خطاب ”التمكين“ بصيغ جديدة، 
لأن ذلك سيعيد إنتاج الانقسام الأهلي 
ويغذي النزعات الانتقامية والعرقية. 

فالسودان يحتاج إلى عقد سياسي 
جديد يؤسس لدولة محايدة تجاه 

الانتماءات، دولة لا تمنح الشرعية على 
أساس الدين أو القبيلة أو اللغة، بل 

على أساس المواطنة والقانون.
لكن الدولة المدنية لا تعني 

بالضرورة إقصاء الإسلاميين أو 
التنكيل بأنصار الحركة الإسلامية، 

لأن منطق الانتقام هو نفسه أحد 
أسباب انهيار الدولة السودانية. 
المطلوب ليس نقل مظلة الشرعية 

من ”الشريعة“ إلى ”الدولة المدنية“ 
بطريقة انتقامية أو إقصائية، بل بناء 

منظومة عدالة نزيهة تحُاسب على 
الجرائم والانتهاكات وفق القانون، 

بعيدا عن الثأر والمحسوبية والإذلال 
السياسي.

هل يمكن بناء دولة مدنية دون 
محاسبة أو عدالة انتقالية في بلد مثل 

السودان شهد جرائم خطيرة تحت 
مسوغات عرقية ودينية. فكرة شطب 

الماضي دون معالجة الأزمات العميقة 
وتفكيكها ستعني الحفاظ على مبررات 

الانتقام والتشفي، وبالنتيجة العودة 
إلى الحرب في أي لحظة.

الدولة المدنية الحقيقية ليست 
مشروع غلبة علمانية مضادة، بل 
مشروع إنقاذ للسودان من دوامة 

الهيمنة المتبادلة. وهي ليست حربا 
على الدين، بل محاولة لتحرير الدين 

من التوظيف السياسي، وتحرير الدولة 
من احتكار الحقيقة باسم المقدس. 

الدين لم يفرض شكلا محددا من الحكم 
يجب اتباعه ولا يهب تفويضا لجهة 

ما للحكم باسمه، كما أن الشريعة 
نفسها هي تأويل للدين يمكن أن يتطور 
ويتغير بالتفاعل مع التغييرات الكبرى 

التي يعيشها الناس والمجتمعات. 
فهل يمكن أن يعارض الدين دولة 

مدنية جامعة تحقق المساواة وتؤسس 
للعيش المشترك ويقبل بنظام حكم 

عسكري مستبد وظالم؟
وما لم يُحسم هذا السؤال 

الجوهري، ستظل كل التسويات 
مجرد استراحات قصيرة بين حرب 

وأخرى، وسيبقى السودان معلقا 
بين الاستبداد وشعار الشريعة، فيما 
تتآكل فكرة الوطن نفسها تحت وطأة 

الانقسامات والصراعات المفتوحة.

التسوية في السودان: 
دولة مدنية أم شريعة؟

ليبيا… 
والإقليم الرابع

هل يكون السودان دولة مواطنة

تهديد لوحدة الدولة وإحياء لفكرة التقسيم

المشكلة في السودان ليست 
حل عبر وثيقة 

ُ
تقنية حتى ت

سياسية أو ترتيبات أمنية، بل 
هي أزمة دولة تشكلت تاريخيّا 

على أساس اختلالات عميقة في 
مفهوم الهوية والسلطة

محاولات حلحلة النزاع الليبي 
نتيجة فوضى ما بعد الإطاحة 

بنظام القذافي دفعت قوى 
ا داخلية وخارجية إلى 

ً
وأطراف

اللعب على وتر الحساسيات 
الجهوية والمناطقية وحتى 

القبلية

الاحتجاجات في بني وليد وترهونة 
تكشف حساسية الملف، فكل 
مبادرة إدارية تتحول إلى نقاش 

سياسي حول مستقبل ليبيا، 
بين مركزية الدولة ومطالب 

اللامركزية

مختار الدبابي
وكاتب وكاتب وصحافي تونسي ب

الحبيب الأسود
كاتب تونسي



 تقنية الحكاية أقدم طريقة لاستئناس 
الوجود، وقد أخذت جل الأدوات البدائية 
العتيقـــة التي تُســـتعملُ فـــي العصور 
الغابرة مكانها في المتاحف ولم يعد لها 
غيـــر قيمة تاريخية، لكن الحكاية لا تزالُ 
تحُافـــظ على خطابهـــا الإقناعي مواكبةً 

الإحداثيات المتنوعة.
 يقول أســـتاذ علم النفـــس غريغور 
بيرنـــز ”نحـــن نســـتخدم الحكايات كي 
نفهـــم العالم مـــن حولنا وكـــي نفهم ما 
يجري حولنـــا“، مضيفا أنَّ الحكاية هي 
التي تصل بين كينونة الذات في الماضي 
والحاضر والمسُـــتقبل. ومـــن المعلوم أنَّ 
هنـــاك كميةً كبيرة من الحكايات الفردية 
بل إنَّ عدد الحكايا يضاهي عدد الخلق.

الحكاية واللعبة

لعلَّ أكثر من يريدون إضافة العنصر 
المغُامراتـــي إلـــى حكاياتهم هم رؤســـاء 
الولايات المتُحدة الأميركية، فمنذ الحرب 
العالميـــة الثانيـــة كانت تجربـــة الرجل 
الأول فـــي البيـــت الأبيـــض لا تخلو من 
القصة، وليس من المهم بأن ما يترشـــح 
من الحياة الشـــخصية للرئيس متوافق 
مع القيم والمعايير الأخلاقية أو مناقضُ 
لهـــا، لأنَّ المحك في الموضـــوع هو إلهاء 
العالم بالقصـــة وجودتها الدعائية، كما 
حـــدث ذلـــك مع حكايـــة جزيرة إبســـتن 
ومشـــاركة الرئيس ترامب في وقائعها، 
وبذلك يُظهـــر الأميركي تفوقه ليس على 
المســـتوى التكنولوجـــي والعلمـــي بـــل 
في ضخِ الشـــبكات الرقميـــة والإعلامية 

بحكايات ناضحة بالإثارة.
ومن المناســـب هنا الإشـــارة إلى أنَّ 
عـــام 2026 قد شـــهدَ أحداثـــاً مثيرة مع 
بدايته إلـــى اللحظة الراهنة، ونحن إلى 
الآن في نصفه الأول بـــدأ العد التنازلي 
لانطـــلاق نهائيـــات كأس العالـــم لكـــرة 
القـــدم، بعدما عاشَ أبنـــاء المعمورة في 
الأشهر الماضية أياماً لم يعلُ فيها صوت 
فوق صـــوت صفارات الإنذار، وشـــاهد 
الجميـــعُ من خـــلال الفضائيـــات أخبار 
الحـــرب بين أميركا وإســـرائيل من جهة 

وإيران من جهة أخرى.
يترقبُ الناسُ في هذه الأثناء صفارة 
انطـــلاق المباريـــات التي تنـــزعُ ناصية 
الحديث من المحللين الساســـيين. لأنَّ ما 
يهم المتابـــع هو التأكد من صحة الهدف 
وقـــرار الحكـــم بعـــد عودته إلـــى خدمة 
”الفار“ بدلاً من مراقبة المناوشـــات التي 

تتجددُ في جبهات الحرب ومضيق 
هرمـــز. مـــا يعنـــي أنَّ الصـــراع 
الكُـــروي في ملعب أزتيكا وغيره 
من الاســـتادات التي تستضيفُ 
المباريات بين الفرق المشاركة في  
نهائيات كأس العالم نسخة 2026 
يســـتقطبُ أنظار الجمهور الذي 

لا يقيّـــدُ الفعاليـــة الرياضيـــة 
بأبعادهـــا المرئية، بل يســـبكُ 

منها قصصاً، فلكل مواجهة 
تُســـرَدُ،  حكايـــةُ  كُرويـــة 

وفيها حدث يستعاد.

المشترك اللفظي

من البداهات 
التي قد لا يزيدُ 

التذكير بها  شدة 
وضوحها، أنَّ السرد 

مفهوم واسع لا تنتهي 
معانيه عند حدود المادة 

المكتوبة، بل يكتسبُ السردُ 
موقعاً مركزياً في كل فعالية 

إنسانية، ويشملُ العديد من المظاهر 
الثقافية. وبالتأكيد أنَّ كرة القدم إلى 

جانب طابعها الترفيهي والتسلية 
الاستعراضية في ممارستها، فإنها 

أصبحت واجهة حضارية ومجالاً 
للتواصل مع الآخر المخُتلف، كما 
يعولُ عليها أحياناً لإذابة الجليد 

بين الكيانات المتُصارعة.

غيـــر أنَّ مـــا يشـــدُ الانتبـــاه أكثـــر 
ويصعدُ من شعبيتها ليس إلا التشويق 
والإثارة والتنافـــس، تلك العناصر التي 
تحُطم الجدار بين الجمهـــور والفاعلين 
علـــى أرضيـــة المعلـــب. أمـــا التوظيف 
الدبلوماســـي للعبة فهذا له شـــأن آخر 
قـــد يثير الجدل ويســـحبُ الحديثَ نحو 
التوتـــر الناجم مـــن بعض المناســـبات 

الكروية.
علـــى أي حال فـــإنَّ الرياضـــة على 
منـــوال كثير ممـــا هو صنيع إنســـاني 
يمكـــن أن تكـــونَ عاملاً للتفاهـــم كما لا 
يســـتبعد تفريغها من شـــحنات جمالية 
ومـــن بعـــد تواصلـــي. علـــى الرغم من 
الاختلاف بـــين الحرب وكـــرة القدم في 
الغاية والنتائج كما يقول مشـــيل فوكو، 
فإنَّ المرء يشـــنُ الحـــرب لينتصر وليس 
لأنها عادلة. بينما يلعبُ الإنســـانُ ليفوزَ 

ويتمتعَ أيضاً.
يوجد التشارك المعُجمي بين مجالين 
إذ تســـللت حزمة من المفردات المطبوعة 
بـــدلالات كرويـــة إلى ميـــدان الاصطدام 
الحربـــي وذلك ما يلاحظُ في اســـتخدام 
عبارات ”دفاع متأخـــر، هجوم معاكس، 
هجمـــة مرتـــدة، أمتار أخيـــرة“، للإبانة 
عن حيثيـــات الصراع ذهنياً، كذلك الأمر 
في ســـياقات كُروية تتواتر صيغُ زاخرة 
بإيحاءات قتالية مثل ”منطقة العمليات، 
الفريـــق،  اســـتدراج  صديقـــة،  نيـــران 
الوقيعـــة، أمطـــره بوابل مـــن الأهداف، 
معركة كروية، التحام…“، لزيادة منسوب 

التشويق في المشُاهدة.
والحرب مهما كانت درجة ضراوتها 
تتقيدُ بقواعد الاشـــتباك كمـــا أنَّ اللعبة 
تنقلـــبُ إلـــى الفوضـــى إذا خرجت من 
الإطـــار المتوافـــق عليـــه. واللافـــت في 
الأمـــر أنَّ كـــرة القدم مثـــل الحرب تفجر 
نقاشـــاً بشـــأن جدواهـــا ومـــا يمكن أن 
تضيفه الســـاحرة المستديرة إلى الحياة 

الإنسانية من القيمة.
وغالباً ما تتـــرددُ الأصوات المزدرية 
لكرة القدم في الوســـط الثقافي والأدبي، 
فقد ســـخر الأديب الأنجليـــزي روديارد 
كبلينغ من كرة القدم ومن شغف الجمهور 
الـــذي يريـــد ارتـــواء عطشـــه برؤية ما 
يســـميه بالحمقى الذين يلعبونها. ومن 
الواضح أنَّ هـــذه الدونية في النظر إلى 
التظاهرات الكرويـــة والنجوم العالميين 
تعبّـــر عن الحســـد الدفين لـــدى جمهرة 
المثقفين. إذ يعلنُون عن الاســـتغراب من 
تفوق اللاعـــب جماهيرياً على من ينكبُ 

على الإبداع الفكري والأدبي.
لكنّ ثمة مفكرين وفلاســـفة ينظرون 
إلـــى اللعبة مـــن زاويـــة أخـــرى، منهم 
أن  يعتبـــر  الـــذي  شـــيلر  فريدريـــش 

إنســـانيتك، برأيه، رهن بمدى اهتمامك 
باللعبة، مؤكداً أنَّ الإنسانَ يلعبُ عندما 
يكون إنســـاناً بـــكل ما تحتويـــه الكلمةُ 
من معنـــى، والانقطاع عن اللعبة يرادف 

النقص في التكوين الإنساني.
وبـــدوره يرى كارل يونـــغ أنَّ اللعبة 
هي نواة للعمل الإبداعي ولولا اللعبة ما 
تطورت الموهبـــة الإبداعية وما أبصرت 

النور على حد قوله.
والرغبـــة فـــي اللعـــب لدى ســـارتر 
هـــي في جوهرهـــا رغبة فـــي الكينونة. 
وبالطبع أنَّ مفهـــوم الكينونة في منهج 
صاحـــب ”الوجود والعدم“ وقف على ما 

يفعله الإنسان.
ويعتقـــد إدواردو غاليانو بأنَّ طيفاً 
واسعا من المثقفين اليساريين يحتفلون 
بكـــرة القدم بخـــلاف ما بـــات عرفاً عند 
نخبة الأنتجلنسيا من الاستخفاف بهذه 

الرياضة.

حكمة الجسد

إذا كانت الفلســـفة تعـــادل الحكمة 
الإنســـان  ينشـــدها  التـــي  العقلانيـــة 
المتكامـــل، فـــإنَّ الرياضـــة هـــي حكمـــة 
الجسد والبيان الحركي لمرونته وذكائه. 
لعلَّ إبـــداء الإعجاب وعـــدم القدرة على 
تفســـيرِ ما يقومُ به اللاعبُ من اكتشاف 
نقطة التناغم بينه وبين الكرة وســـرعة 
تموضعـــه في المســـاحات يؤكـــد وجود 
الوعـــي الكامن في الجســـد. الأمر الذي 
يحيل إلى ما قاله 
الفيلسوف الألماني 
فريدريك نيتشه 
”في جسدك 
حكمة 
تفوق 
كلَّ ما 
في 
فلسفتك“.

وما يسكب 
مزيدا من الغرابة 
المشوقة على 
العرض الكروي أنَّ 
ذهنية اللاعب خالية 
من السيناريوهات 
توجـــد  ولا  المســـبقة 
غيـــر خطـــوط عريضـــة قـــد 
يمتثل لبعـــض جزئياتهـــا، وبالتالي لا 
يحل على الملعب مثقلاً بأفكار مســـبقة، 
وهذا ســـر انســـيابية ما يقدمه إنســـان 
اللاعـــب من الفنيات التـــي تخلق لحظة 

شـــعرية، خصوصا مع حرارة استقبال 
الجمهور وردات فعله على العروض غير 

المتوقعة.
لا 

شـــك أنَّ ما يفتقدُ إليه الإنسانُ المعاصرُ 
فـــي حياتـــه اليومية هـــو الـــلا متوقع 
ـــه يبحـــرُ فـــي العالـــم الســـيبراني  لأنَّ
يكـــن  لـــم  إنْ  ثانويـــاً  صـــار  والواقـــع 
منسياً، لذلك يتشـــوق لمشُاهدة مباريات 
تفاجئـــه بالـــلا متوقع فـــي تفصيلاتها 

الفنية.
ومـــن الطبيعي أنَّ يقـــودَ الكلام عن 
اللعبـــة إلى تنـــاول عنصـــر الزمن ليس 
لأنَّ الرياضات التنافســـية محددةُ بزمن 
معين بـــل لكثافة العنصر الزمني وثرائه 
بالحـــدث وحيويتـــه. يقول الفيلســـوف 
الفرنســـي بليـــز باســـكال ”إنَّ الحاضر 
ليس هدفنا، فالماضـــي والحاضر مجرد 
وســـائل، أمـــا المســـتقبل فهـــو الهدف، 
وهكـــذا فإننـــا فـــي الحقيقـــة لا نعيشُ 
أبداً“، لكن إن كانـــت نتائج هذه المعادلة 
صحيحـــة بالنســـبة إلى جموع البشـــر
 فهـــي لا تنطبـــق علـــى اللاعـــبِ حـــين 
يلعـــبُ، إذ يكـــون الحاضـــرُ أفقـــاً لزمنه 
ه ليس علـــى مهبة تضارب  ما يعنـــي أنَّ

الأزمنة.
رُبّ ســـؤالٍ يتبـــادر إلـــى الذهن عن 
تـــواردِ مفـــردة اللعبة فـــي آراء عدد من 
العلماء والفلاســـفة وهم بصدد التعدين 
المفاهيمي للعالم، إذ يضربُ هيراقلطس 
بلعبـــة النرد مثـــالاً توضيحيـــاً لتحديد 
نظرتـــه إلـــى جوهـــر الحيـــاة، والأمـــر 
يتكـــررُ لـــدى ألبيـــر كامو، فقـــد رأى في 
ها  كرة القدم صـــورة للحياة الواقعية لأنَّ
تماماً مثل الســـاحرة المستديرة لا تأتي 
أحداثهـــا إلـــى أحدنـــا من الجهـــة التي 
إلـــى  الكـــونُ  يُخيـــل  وكان  ينتظرهـــا، 
العلمـــاء علـــى شـــكل طاولة بليـــاردو، 
تتحـــركُ فيهـــا الـــذراتُ مُتبعـــة قانـــون 

السببية.
ما يخلصُ إليه بناءً على هذه الأقوال 
أنَّ اللعبة محكومـــة بالاحتمالات وليس 
باليقينيات. وهذا ما يفجرُ في وقائعيتها 

التشويق، ومن المؤكد أنَّ  نهائيات كأس 
العالـــم تفتحُ حلبة للتكهنات والتوقعات 
يشـــاركُ فيها أحياناً عنصرُ غير بشري. 
غيـــر أن الكلمـــة الأخيرة هـــي للكرة في 

المستطيل الأخضر.
 ومـــا يرافق هذه المناســـبة الكروية 
التـــي تقامُ كل أربع ســـنوات هو صعود 
نجوم جـــدد وأفول أســـماء تربعت على 
الملعب لســـنوات أو لعقود، ولا يستبعد 
وأنظار العالم تتجه إلى مكسيكو سيتي 
أن تكـــون البطولـــة مـــن نصيـــب فريق 

لـــم يرِد ضمـــن قائمة المرشـــحين للفوز. 
والعـــرف المعهود في المونديال أن تحمل 
كل نســـخة توقيع لاعب فـــكان مارادونا 
وربرتـــو باجيـــو ورونالـــدو الظاهـــرة 
ورنالدينو وإنييســـتا من أبرز الأســـماء 
التي تحفظ ذاكرة الأجيال بصمتهم على 
الكرة، ومن يكـــون صاحب التوقيع على 
نســـخة 2026 لنهائيات كأس العالم؟ أيا 
يكن الفريق المتوج باللقب فإنَّ منتخبات 
أميـــركا اللاتينيـــة تجود بالســـحر في 

الملعب.

اللكرة القدم تتجاوز اللعب ز ا تت الق ة ك

كرة القدم واجهة حضارية

ب وز ج م ر

ة ضا ة ا الق ة ك

ُ
كرة القدم بين الحكاية والحرب.. حين يصنع اللعب

ة العالم
ّ

سردي

قصص وحكايات عابرة للأجيال

صفارة انطلاق كأس العالم 2026 قد تحجب صفارات الإنذار
لا تبدو كرة القدم مجرد رياضة للتسلية أو منافسة على الألقاب، بل تحولت 
إلى ظاهرة ثقافية وإنســــــانية معقدة تتداخل فيها الحكاية بالتاريخ، والجسد 
بالفكــــــر، والواقع بالخيال. ومن هذا المنظور نحاول استكشــــــاف العلاقة بين 
السرد واللعبة، والكشف عن الدلالات الفلسفية والثقافية الكامنة وراء شغف 

البشر بكرة القدم.
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 احتضنـــت أروقـــة قاعـــة ”أيقونـــة“ 
للفنون في بغداد العرض الأخير للفنان 
المغتـــرب مـــازن أحمـــد، تحـــت عنوان 

”احتواء“. واستقطب المعرض نخبة من 
الفنانـــين والنقاد والمهتمـــين، لما طرحه 
من معالجات بصرية تتجـــاوز التمثيل 
المحاكـــي نحو مختبـــر تجريدي مفتوح 

على إمكانات اللون والفراغ.
عندمـــا أقـــول ”مازن أحمـــد يمارس 
أركيولوجيـــا بصرية“، فلأنه لا يرســـم 

صورة جاهزة، بل يحفر ويردم ويكشف 
ويخفـــي ويجعل المتلقي يشـــتغل وكأنه 
عالم آثار ليكتشـــف المعنى بنفســـه من 

طبقات اللون.
يأخذنـــا الفنـــان مـــازن أحمـــد في 
معرضـــه الأخير إلى مســـاحات بصرية 
مشـــحونة بالطاقة الحركية والتعبيرية، 
حيث تتحول اللوحة عنده من مســـاحة 
للتمثيـــل المحاكـــي للواقع إلـــى مختبر 

بصري مفتوح على التجريد التعبيري.
من خـــلال معاينة الأعمال المعروضة 
يتضـــح أننا أمام تجربـــة ناضجة تعيد 
صياغة العلاقة بين الكتلة والفراغ، وبين 
صرامة البناء الهندسي وسيولة اللون.

تتميز بنيـــة اللوحة عند مازن أحمد 
باحتدام مســـتمر بـــين منطقتين: منطقة 
المركـــز المتفجـــر بالحيويـــة، والمنطقـــة 
الهامشية التي تذوب في سديمية لونية 

مدروسة.
فـــي إحـــدى لوحاتـــه، يتجلـــى هذا 
بوضـــوح عبـــر تلـــك الكتلـــة الدائريـــة 
العضوية الحمراء الساخنة المتموضعة 
في يســـار الـــكادر، هذه الكتلـــة لا تبدو 
ســـاكنة، بل أشـــبه بجـــرم كونـــي يعاد 
تشـــكيله وســـط فضـــاء مـــن التدرجات 
الرماديـــة والترابية، بينما يزحف اللون 
البنفســـجي والأزرق في الجانب الأيمن 
ليخلق توازنا بصريا يحمي اللوحة من 

الانكفاء على مركز واحد.

وفي لوحة أخـــرى ينتقل الفنان إلى 
تجريد هندسي أكثر هدوءا، يعتمد على 
تقطيع الســـطح إلى مساحات مستطيلة 
ومربعـــة متداخلـــة (شـــفافة ومعتمة). 
هنا، تبرز الخطـــوط العمودية والأفقية 
كأعمدة بنائية غيـــر مرئية تمنح العمل 
اســـتقراره الرصين، وسط مساحات من 

التعتيق التي توحي بالزمن والذاكرة.
على الرغـــم من الهويـــة التجريدية 
الطاغيـــة، لا ينفصل مـــازن أحمد تماما 
عن مرجعياته الإنســـانية أو المحيطية، 
بل يترك ”شـــذرات“ تشـــخيصية تسبح 
فـــي ملكـــوت التجريد. في أحـــد أعماله 
تظهر ظلال لجســـد إنســـاني حركي في 
الجانب الأيســـر باللـــون الأزرق الداكن. 
هذا الحضور الإنساني ليس تشريحيا، 
بل هو أثر أو شـــبح لجســـد يتفاعل مع 
فضـــاء ملـــيء بالرموز؛ حيـــث نلمح في 
الخلفية شـــكلا يشـــبه القمم الجبلية أو 
المثلثـــات الزرقاء الحـــادة، بجانب بؤرة 
ضوئية صفراء مشـــعة كشمس داخلية 

تنبثق من قلب اللوحة.
هذا المـــزج بين التشـــخيص الخفي 
والتجريد المطلـــق يمنح المتلقي مفاتيح 
متعـــددة للقراءة، ويجعـــل اللوحة نصا 
مفتوحا على تأويلات الحالة النفســـية 

والوجودية.
تعـــد اللمســـة اللونية والاشـــتغال 
علـــى الملمس الخشـــن والناعم أحد أهم 

مرتكزات الأســـلوبية لدى مـــازن، حيث 
إننا ونحن نقـــف أمام منجزاته، نلاحظ 
الضخامة الأدائيـــة للوحات؛ فالألوان لا 
توضع بصفـــاء ريبورتاجـــي، بل تُبنى 
عبر طبقات متراكمة تارة، وعبر كشـــط 

ومحو تارة أخرى.

يتنقل الفنـــان مازن أحمـــد بحرفية 
بين العائلـــة الترابية الدافئـــة (الأوكر، 
الأرض  تمثـــل  التـــي  البيـــج)  البنـــي، 
اللونيـــة  الصدمـــات  وبـــين  والجـــذر، 
النيلي،  (الأزرق  والكهربائيـــة  البـــاردة 
البنفســـجي، الأزرق الفيـــروزي). هـــذا 
التضـــاد اللونـــي يخلق عمقـــا بصريا 
ثلاثي الأبعاد بالرغم من تسطيح اللوحة 

التجريدية.
في العرض العـــام يظهر مازن كيف 
تتجاور هذه الأعمال لتشـــكل سيمفونية 
بصرية متماســـكة، حيث يســـلم العمل 
التجريدي الراكد طاقته للعمل الذي يليه 

والمشحون بالحركة.
إن تجربـــة الفنان مـــازن أحمد، من 
خـــلال هذه المجموعة، تؤكـــد أنه لا يرى 
التجريـــد كمجـــرد غيـــاب للشـــكل، بل 
كامتلاء بالمعنى الإنســـاني عبر بوابات 
اللون والضـــوء. إنه يمـــارس نوعا من 
الأركيولوجيـــا البصريـــة علـــى ســـطح 
اللوحـــة، يحفر في طبقات اللون ليخرج 
لنـــا مخزونا بصريا يجمـــع بين حداثة 
بالوجود  الإحســـاس  وعمق  الأســـلوب 

الصاخب.
يمثـــل هذا المعـــرض إضافة حقيقية 
للمحتـــرف التشـــكيلي المعاصر، ويدعو 
المتلقـــي ليس إلـــى التأمـــل المحايد، بل 
إلى المشـــاركة في فك شـــفرات اللمســـة 

واللون.

 2023 عـــام  الصـــادر  كتابهـــا  فـــي   
”أصبحـــتُ أنـــتَ“ ثمّـــة قول حـــول هذا 
بهـــذه  صياغتـــه  وشـــرعيّة  العنـــوان 
الصـــورة المربكة، تنفتح هـــذه التركيبة 
على مســـائل النحو أولا انفتاحا كبيـرا 
لم يكن يســـلم من قول وأخذ وردّ، فكيف 
يمكن للمـــرء أنْ يوجّه مثل هذا العنوان 
ليصبح صحيحا؟ وماذا عليه لو لم يكن 
ملتزما بالقواعـــد العربيّة الأصليّة؛ هل 

يصبح خاطئا؟
فـــي التوصيـــف الأساســـي يتكوّن 
العنـــوان مـــن جملة فعليّة أو إن شـــئت 
اســـميّة على خـــلاف بين النحـــاة، فقد 
بـــدأت بفعـــل، وأيّ جملـــة بـــدأت بفعل 
فإنّهـــا فعليّة، حتّى لو كان الفعل ناقصا 
مـــن أخوات كان وكاد وأفعال الشـــروع، 
وكلّ الأفعـــال التي تدخـــل على الجملة 
الاســـميّة التـــي تأخـــذ اســـماً وخبـراً، 
فإنّهـــا عند فريق معتبـــر من النحاة هي 
جملة فعليّة، ولذا صـــح الفعل الناقص 
أن يكون فعلَ شـــرطٍ كما يصح أنْ يكون 
جواب شـــرط، لأنّـــه في الأصـــل مؤهّل 
للفعليّة ولـــو من ناحية البناء الصرفي، 
وتجـــري عليه أحكام الفعـــل الماضي أو 
المضارع أو الأمر حســـب الصورة التي 
يكـــون عليها، إضافـــة إلـــى أنّ الأفعال 
الناقصة لاســـيما (أصبـــح وكان وصار 
وأمســـى وظلّ) وأفعال غيرها تُستعمل 
ناقصة، وتامّة، وفي حالة كونها ناقصة 
فإنّهـــا تُعامل معاملـــة المجاز، لذلك فهي 
أفعـــال سُـــلبت حَدَثيّتها مجـــازاً طارئاً 
فصارت ناقصـــة، لكنّها لن تفقد هُوِيّتها 
الكاملة في الفعليّـــة، اللهمّ إلاّ أنّ عملها 
اختلـــف، ليصبـــح أشـــدّ وأقـــوى، فهي 
ناسخة ومغيّرة ومبدّلة، وسبحان مغيّر 
الأحوال، ولا ينســـى من فضله حرفاً ولا 
فعلاً! والنســـخ أقوى من أيّ أثر نحويّ 

آخر، لأنّه ذو امتداد معنويّ ولفظيّ.
خطـــره  شـــدّة  علـــى  الفعـــل  هـــذا 
الوجـــوديّ في البناء اللغـــوي إلاّ أنّه قد 
يصبح دون عمل، فيلغى عمله النحوي، 
لكـــنْ دون التنازل عن معنـــاه المجازي، 
صحيـــح أنّنـــي لم أقرأ فـــي كتب النحو 
عن (أصبح) الملغـــاة أو الزائدة كما هي 
الحال فـــي (كان) الزائدة أو الملغاة، لكنْ 
بما أنّنا نتحدّث عن أمّ الباب، وهي كان 
– بتعبير النحـــاة القدماء، فإنّ ما يجري 
على الأمّ يجري على بقيّة أفراد الأسرة/ 
المجموعـــة اللغويّـــة، فـ(كان) تُســـتعمل 
تامّة وتُســـتعمل زائـــدة، ولا يُحفل بها؛ 
وهـــي الملغـــاة، كمـــا قـــد تأتـــي ناقصة 

مجازيّة المعنى، وكذلك (أصبح) قد تكون 
تامّة، وزائدة، وملغـــاة، كما هي ناقصة 

مجازيّة المعنى.
إذا لا يعنـــي الفعـــل (أصبحـــتُ) في 
عنوان كتاب أحلام مســـتغانمي: دخلت 
فـــي الصبـــاح، بل يعنـــي الصيـــرورة، 
والصيـــرورة هنـــا مجازيّة أيضـــاً، فلا 
يمكن مهما تطابق شخصان؛ ابن وأبوه 
أن يكونا واحداً، ولكنْ لأنّ الكاتبة تدرك 
المعنـــى المجـــازي وتعرفـــه في نفســـها 
بملكة لغويّة حدسيّة، شـــعرت أنّ إلغاء 
عمل أصبـــح في العنوان يعطي صاحب 
الســـيرة حضوراً قويّاً لافتـــاً، فالكاتبة 
المتحدّثة تتراجع لتكون ضميراً متّصلاً 
ملحقاً بالفعل أمـــام هيبة الوالد، والأبُ 
يغـــدو كائنـــاً ظاهـــراً بكامـــل حضوره 
المعنـــوي واللغوي كمخاطب أساســـيّ، 
فـــلا يصـــحّ من هـــذا البـــاب أن يتحوّل 
”العمدة“ والأســـاس إلى مجـــرد ضمير 
نصـــب متّصل بعد ضمير الرفع؛ كلاهما 
ملحقـــان – المتكلّم والمخُاطـــب – بالفعل 
الناقـــص، فلـــو قالت ”أصبحتُـــكَ“ لكان 
الأمـــر باهتـــاً، ضعيفاً، علـــى الرغم من 
أنّه قـــويّ نحويّاً وصائباً تمامـــاً، لكنّه 

سيصبح ضعيفا بلاغيّا وأسلوبيّا.

لذلـــك وجب أنْ تكون هـــذه الصيغة 
هي الصيغة الأكثر شرعيّة ودقّة وبلاغة، 
وتتّفـــق مـــع أنّها بنـــت ملحقـــة بأبيها 
تكتب ســـيرته بضمير المخاطب، فلا بد 
من أنْ يبـــرز البروز الذي يعطيه مكانته 
التأسيســـيّة في العنـــوان، فجاء ”أنتَ“ 
ضمير رفع منفصـــلاً معبّـراً عن كلّ هذه 
الهواجـــس التي ربمّـــا دارت للحظة في 
خاطر الكاتبة، فقادها حدســـها البلاغي 
اللغـــوي الســـليم إلـــى هـــذا الانحيـــاز 

والانزياح اللغويّين.
لا أخفـــي حماســـة شـــخصيّة لهذا 
العنـــوان، لأنّه جاء موافقـــاً في تركيبته 
لصيغة عنوان أحد دواويني الشـــعريّة 
المخطوطـــة، وهـــو بعنـــوان ”أيُّ امرأةٍ 
كنتُ أنا“، ففي هـــذا العنوان الكثير من 
المصائب النحويّـــة التي تؤهّلني لأكون 
خاطئاً ومخطئـــاً، ولا أفهم العربيّة، ولا 
أحسن اســـتخدامها، ولكنْ لا شيء قادر 
علـــى أن يحمل فكرة الديوان الفلســـفيّة 

إلاّ هذا الانزيـــاح القاعدي المتعمّد لأرفع 
) وألغـــي عمـــل كان الناقصة، وآتي  (أيُّ
بـ (أنـــا) ضمير رفعل منفصـــلاً، وليس 
ضمير نصب، فالديوان يتحدّث بطريقة 
مغايرة، إذ إنّ الجانب المرأتيّ فيّ (نسبة 
إلى المرأة) هو الذي يتحدّث، ولا أريد أن 
أقول الجانب الأنثوي، لأنّني أريد القوّة 
العاقلـــة المؤنّثـــة لا القـــوّة البيولوجيّة 

المؤنّثة.
يردنـــي العنوانـــان الســـابقان إلى 
مســـائل النحـــو القديمـــة، أوّلهـــا قول 
حسّان بن ثابت في أحد أبيات قصيدته 

الهمزيّة المشهورة في وصف الخمر:
كأنّ ســـبيئة مـــن بيـــت رأسٍ يكون 

مزاجُها عسلٌ وماءُ
وعلـــى كثـــرة المؤوّلين لهـــذا البيت، 
وأنفق شـــارح الديوان الكثير من الأخذ 
والردّ، إلاّ أنّ أفضل ما قيل فيه؛ أنّ (كان) 
في هـــذا البيت ملغاة العمل، وما بعدها 
مرفوعان لأنّهما مبتدأ وخبر، وهذا أدعى 
اتّســـاقا مع تعليـــل العنوانين  بلاغيّاً – 
الســـابقين – من افتراضـــات وتأويلات، 
فإلغـــاء عمـــل (كان) يعنـــي أنّ أثرهـــا 
النحـــوي لُغـــي، فبقي المبتـــدأ والخبـر 
على حالهمـــا مرفوعين، ويســـلمان من 
أثـــر نقصـــان الحدثيّـــة والمجازيّـــة في 
الفعل (كان)، ويتخلّصان من أثر الزمن، 
فالجملة الاســـميّة ســـاعتئذٍ حكـــم عامّ، 
متجاوز كلّ زمن، لأنّ الجملة الاسميّة لها 
ســـمة ثبات المعنى واستقراره وتخطّيه 
حاجـــز الزمن، فمزاج هذه الخمر عســـل 
وماء، دائم فـــي زمانها وما بعد زمانها، 
”حكـــمٌ مؤبـــدٌ لا يُنقـــضُ“، لاحظـــوا إذاً 

جماليّته البلاغيّة.
وكذلك ”أصبحـــتُ أنتَ“، كأنّها قالت 
”أنـــا أنـــت“ دون فارق ولا مُفـــارق، فهذا 
أدعى مـــن أثر الفعل (أصبـــح) المجازي 
الناقـــص، فهـــي – أيْ أحـــلام – صارت 
أباهـــا وتطابقـــت معـــه فـــي الخصال 
والأفعـــال والحماقـــات كمـــا قالـــت، إنّ 
هـــذه الصيغة تعطي القـــارئ أو المتأمّل 
إحساســـاً بالتماثل بـــين البنت وأبيها، 
ليـــس مـــن بـــاب التشـــابه ”فما شـــابه 
أباه فمـــا ظلم“، إنمّا من بـــاب التطابق 
والتماثـــل. وإن كان هـــذا المعنى أيضاً 
مجازيّاً إلاّ أنّها ترتدّ إلى صيغة صوفيّة، 
حاضـــران،  والاتحّـــاد  الحلـــول  فيهـــا 
فالحلاّج الـــذي قال ”أنا أنـــت“، أصبح 
على هـــذه الصيغة مع عنوان ”أصبحتُ 
أنتَ“ بعد أن نلغي عمل أصبح. ولكنْ ما 
فائدة الفعل (أصبح) عند ذلك؟ إنّ فائدة 
الفعل سرديّة، فهي لم تصبح أباها دفعة 
واحدة إنمّا هناك وقت وفعل وسرد كثير 
يـــدلّ عليه الفعـــل ”أصبـــح“، ومن يقرأ 
هذه الســـيرة الروائيّة ســـيرى تحوّلات 
البنـــت وصيروراتها نحـــو التماثل مع 
أبيهـــا، لذلـــك فوجـــود الفعـــل ضرورة 
ســـرديّة، وليـــس ضـــرورة بلاغيّـــة أو 

نحويّة.
والآن، آتـــي إلـــى الاشـــتباه الأخير، 
وإن كان بعيـــداً، إلاّ أنّ لـــه وجهاً نحويّاً 
قد يقـــارب هذه المســـألة، وذلـــك في ما 

عُـــرف بـ“القضيّة الزنبوريّة“، وأســـوق 
مُلخّصـــاً لهـــا كما أثبتهـــا محيي الدين 
درويش في كتابه ”إعراب القرآن الكريم 
وبيانـــه“، ”وهـــي مناظـــرة جـــرت بين 
سيبويه والكســـائي. وكان من خبرهما 
أنّ ســـيبويه قـــدم على البرامكـــة، فعزم 
يحيـــى بن خالـــد على الجمـــع بينهما، 
فجعـــل لذلك يوماً. فلمّا حضر ســـيبويه 
تقدّم إليـــه الفرّاء وخلف [ابن الأحمر]، 
فقـــال ســـيبويه: لســـت أكلّمكمـــا حتّى 
يحضـــر صاحبكمـــا فحضر الكســـائي 
فقـــال له: تســـألني أو أســـألك؟ فقال له 
ســـيبويه: سل أنت. فســـأله عن المسألة 
الزنبوريّة، وهي: قالت العرب: ”قد كنت 
أظنّ أنّ العقرب أشـــدّ لسعاً من الزنبور 
فـــإذا هو هي“. وقالـــوا أيضا: ”فإذا هو 

إيّاها“.
وبغـــض النظر عمّا جاء بعد ذلك من 
نقـــاش وتأويل وجمال عقل وفكر ومتعة 
ذهنيّة في الجـــدل النحوي والعقلي، إلاّ 
أنّ مـــن قال ”فإذا هو إيّاهـــا“، فإنّه عدل 
عـــن الخطّ الظاهر للتركيب النحوي إلى 
ما هو أشدّ لفتاً لانتباه السامعين الذين 

اعتـــادوا على صحيح اللغـــة ومألوفها، 
مـــع أنّ ســـيبويه قد رأى فـــي ذلك خطأ، 
ولا يصـحّ، وللعربيّـــة مثل هذه الدوافع 
من خلال بعض الأساليب على أيّ حال، 
كالنعت المقطوع، إنّ في الصيغة الثانية 
”المعدولـــة“ أو المعدّلـــة بعض اشـــتباه 
بلاغي لأنّ الخروج عن المألوف مع شبهة 
الصحّة اللغويّة هو أوّل مراتب التلاعب 
باللغة أو الانزياح اللغوي اللازم للأديب 
أو البليغ الذي يتكوّن الكلام في نفســـه 
على نحو ما، يخرج متّســـقاً على نحوه 
ذاك، فإذا اصطـــدم والمألوف فلا تلوموا 
الكاتـــب أو البليغ وإنمّـــا فليراجع المرء 
نفســـه، ويبحث عن ذاك المعنى النفسي 
الباطنـــي اللاواعي الـــذي أخرج الكلام 
علـــى هـــذا النحـــو المخالـــف، وكنت قد 
قاربت شـــيئاً من ذلك في كتابة ســـابقة 
بعنـــوان ”أيـــن الخطـــأ في هـــذا الذي 

كتبته؟“.
ربما جاء واحد مـــن أصحاب ”نُصّ 
العلم اللـــي بغلّب صاحبـــه“- مع أنّني 
لا أدّعـــي العلـــم الكامل حاشـــا لله، ولا 
حتّى شـــطر شـــطره – جاء وادّعى أنّني 

والكاتبـــة أحلام مســـتغانمي خاطئان، 
أنـــا في تأويلـــي، وأنا وهي في إنشـــاء 
العنوانـــين المشـــار إليهما أعـــلاه، وفي 
صياغاتنـــا اللغويّـــة، وليس هكذا يمكن 
التعامل مـــع اللغة، لتكـــون منتهكة لمن 
هبّ ودبّ. أقول له كما قالت العرب قديماً 
”لا تخطّئ مُعرباً“، ولتســـعنا لغة العرب 
وأساليبها، تلك اللغة التي لا يحيط بها 
وبمداخلها ومخارجها إلاّ نبيّ مرســـل، 

وليقرأ إن شاء قول الشاعر:
تأنّ ولا تعجلْ بلومكَ صاحِباً  لعلَّ له 

عذرٌ وأنتَ تلومُ
هـــذا  أنّ   – رجـــاءً   – تصدقـــوا  ولا 
البيـــت أوّل لحن أو ثانـــي لحن وقع في 
كلام العـــرب! ولتعلمـــوا أنّ الأدبـــاء هم 
من يحيـــي اللغـــة، وعليهم المعـــوّل في 
اجتراح الأســـاليب الجديـــدة، وإلاّ لماذا 
أوجد العلماء قضايا الشواهد اللغويّة، 
تلك الصياغات الأدبيّة التي تمثّلوا بها 
على قواعد لم تتّســـق مع المألوف، فكان 
النحـــاة واللغويّـــون والبلاغيّـــون عالة 
على الأدب، من رفيع نماذجه يســـتمدّون 

الحيويّة والحياة.
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فراس حج محمد
كاتب فلسطيني

مازن أحمد لا يرى التجريد 

كمجرد غياب للشكل بل 

كامتلاء بالمعنى الإنساني 

عبر بوابات اللون والضوء

�

ثقافة

ها 
ّ
}، كأن

َ
 أنت

ُ
{أصبحت

قالت {أنا أنت}، هنا أحلام 

صارت أباها وتطابقت 

معه في الخصال والأفعال 

والحماقات كما قالت

مازن أحمد في {احتواء}.. أركيولوجيا بصرية تحفر في طبقات اللون والذاكرة

صورة بالذكاء الاصطناعي تجمع مستغانمي بكاتب المقال

الكاتبة الجزائرية تفك أسر القواعد النحوية متجاوزة حواجز الزمن
يفتح عنوان ”أصبحتُ أنتَ“ لأحلام مستغانمي بابا واسعا للجدل النحوي 
والبلاغي حول شرعية صياغته المربكة. فالعدول عن ”أصبحتُكَ“ الصائبة 
نحويا إلى ضمير الرفع المنفصل يمثل انزياحا فرضته ضرورة ســــــردية 
ــــــر الزمن ويمنح  ــــــل صوفي يعلق أث ــــــة، لتتحــــــول التجربة إلى تماث وبلاغي

الخطاب قوة وثباتا.

{
َ

 أنت
ُ

أحلام مستغانمي والعنوان المربك في كتاب {أصبحت

علعلي إبراهـيم الدليمي
كاتب عراقي

تجربة فنية ناضجة تعيد صياغة الكتلة والفراغ



 في مارس 2025 وقفت شركة ”كورتيكال 
الأســـترالية أمـــام جمهور مؤتمر  لابس“ 
Mobile World Congress فـــي برشـــلونة 

وأعلنـــت عـــن منتـــج لا ســـابق لـــه فـــي 
التاريـــخ CL1؛ أول كمبيوتـــر بيولوجي 
قابل للنشـــر التجاري، يحمـــل على متنه 
شريحة ســـيليكون تعيش فوقها 200.000 
خلية عصبية بشـــرية حية، مســـتخرجة 
من خلايا دم بشـــرية ومُعـــادة برمجتها 
بيولوجيًا. هذه الخلايا لا تحُاكي الدماغ، 
بل هي دماغ، أو جزء منه، محاط بســـائل 
، يمكنـــه البقاء حيًا لســـتة أشـــهر،  مغـــذٍّ
قادر على التعلم والاســـتجابة والتكيّف. 
بحلول أبريل 2026، كانت كورتيكال لابس 
قد ذهبت إلى ما هـــو أبعد: فتحت خدمة 
”Cortical Cloud“ التي تتيح لأي شـــخص 

استئجار شـــبكة عصبية بيولوجية عبر 
شـــهريًا.  دولار  مقابـــل 2.170  الإنترنـــت 
وصفـــت الشـــركة الرقم بلهجـــة تجارية 
هادئة: ”أرخص من إنســـان“، وهي جملة 
تستحق وقفةً أطول بكثير مما تُوحي به.
ما شـــهدناه ليـــس تطـــورًا تقنيًا في 
سلســـلة تطورات متراكمة. إنه كســـر في 
البنية المفاهيمية للحوســـبة نفسها. منذ 
ســـتينات القـــرن الماضي، حـــاول الذكاء 
الاصطناعـــي محـــاكاة الدماغ البشـــري: 
عصبيـــة  شـــبكات  رياضيـــة،  نمـــاذج 

اصطناعية، خوارزميات تعلم آلي.

استيعاب الفجوة

لفهــــم مــــا يجــــري لا بد من اســــتيعاب 
الفجوة بين الــــذكاء الاصطناعي التقليدي 
والحوسبة البيولوجية. الأول يُحاكي بنية 
الدمــــاغ بطريقة مُجردة: شــــبكات عصبية 
رياضية، مئــــات المليارات مــــن المعاملات، 
كميــــات هائلــــة مــــن الطاقــــة والبيانــــات. 
ChatGPT يســــتهلك فــــي جلســــة واحدة ما 

يوازي استهلاك منزل عادي لفترة. نموذج 
ر بـ50 تيراواط/ GPT-4 تــــدرّب على ما يُقــــدَّ
ساعة من الكهرباء. مراكز البيانات الكبرى 
باتت تُستهلك في ملف الطاقة كما تُستهلك 

دول صغيرة.
الدماغ البشري، بالمقابل، يُنجز معالجة 
موازيــــة اســــتثنائية بعشــــرين واطًا -أقل 
مما تســــتهلكه لمبة صغيرة. هــــذه الكفاءة 
البيولوجيــــة ليســــت تفصيــــلاً تقنيًــــا، بل 
هــــي نتاج ثلاثة مليارات ســــنة من التطور 
ن باستمرار لعلاقة الطاقة بالمعالجة.  المحُسِّ
مــــا تفعله كورتيــــكال لابس هو ببســــاطة: 
تســــتعير هذا المحرك المتطــــور واعدة بأن 

تُشغّله لأغراض جديدة.
وحــــدة CL1 تضم شــــريحة ســــيليكون 
مــــع 200.000 خلية عصبية بشــــرية مُنمّاة 
فوقها، مســــتخرجة من خلايا دم بشــــرية. 
كهذه الشــــبكة المعقدة في الدماغ البشري، 
للمحفــــزات  الخلايــــا  هــــذه  تســــتجيب 
الكهربائية من الشــــريحة وإليها، وتُشــــكّل 
شــــبكات مماثلــــة للشــــبكات العصبية في 
أدمغتنا. الشريحة ترسل إشارات كهربائية 
إلى الخلايا، والخلايا ترد بإشارات أخرى، 
وفي هذا الحوار المتبادل يتشكّل ”التعلم“: 
الخلايا تتكيــــف، تُعــــدّل اتصالاتها، تُطور 
اســــتجابات جديــــدة. هــــذا ليــــس برمجةً 
بالمعنى الكلاســــيكي -بل هو تدريب حيوي 
يشبه ما يحدث في دماغ طفل يتعلم المشي.

الشركة الأسترالية حريصة في تسويق 
منتجهــــا على التركيــــز علــــى التطبيقات: 
الأمــــراض،  نمذجــــة  الأدويــــة،  اكتشــــاف 
الروبوتات، الذكاء الاصطناعي المســــتدام. 
وهــــي تطبيقات حقيقية وواعدة بلا شــــك. 
لكــــن ثمــــة ســــؤال يطفــــو باســــتمرار على 
الســــطح وتتجنّبه كورتيــــكال لابس بذكاء 

دبلوماسي: هل هذه الخلايا واعية؟
الإجابة ليست بســــيطة، والعلم نفسه 
منقســــم حولها. ورقة بحثية نشرتها مجلة 
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في ديسمبر 2025 تقترح مفهوم ”الحوسبة 
البيولوجية“ كمســــار ثالث بــــين الوظيفية 

الحســــابية والبيولوجيا الخالصة، مؤكدةً 
أن الدمــــاغ ليــــس آلــــةً رقميــــة محضة ولا 
تناظريًــــا بســــيطًا -بل نظــــام طبقي يجمع 
بــــين الإشــــارات المتقطعــــة والديناميكيات 
المســــتمرة. إذا كان الوعــــي نتاجًــــا لتعقيد 
التنظيــــم الوظيفــــي لا لمــــادة بعينهــــا، فإن 
شــــبكة مــــن 200.000 خلية عصبية بشــــرية 
حيــــة تتعلم وتتكيــــف قد تقع فــــي منطقة 
ضبابية لا تمتلك مفاهيمنا الحالية أدوات 

لتقييمها بدقة.
المشــــكلة الأعمق هي أن ســــؤال الوعي 
ليــــس أكاديميًــــا فحســــب، بل هو ســــؤال 
قانونــــي وأخلاقــــي وسياســــي. إذا كانت 
بشــــيء ما، حتى لو كان  الخلايا ”تشــــعر“ 
شــــكلاً بدائيًــــا مــــن الإدراك، فهــــل يجــــوز 
اســــتخدامها كأدوات؟ هل تســــتحق نوعًا 
عن  من الحمايــــة؟ هل يختلــــف ”تعليمها“ 
”إجبارهــــا“؟ هذه أســــئلة لا تملك الحضارة 
الإنسانية إجابات ناضجة عنها بعد. ومع 

ذلك أصبح المنتج تجاريًا.

الإطار الأخلاقي

في ســــبتمبر 2025 أعلن ثلاثة من كبار 
أعضــــاء مجلس الشــــيوخ الأميركي عزمهم 
إدارة  (قانــــون   MIND Act قانــــون  تقــــديم 
البيانــــات العصبيــــة للأفراد). يــــرى مقرر 
القانــــون أن نجــــاح هــــذه التكنولوجيا في 
المستقبل يتوقف على وضع سياسات تُعزز 
ثقة المستهلك وتوفر وضوحًا تنظيميًا. لكن 
القانون المقتــــرح يُعالج جانبًا واحدًا فقط: 
حماية البيانات العصبية للإنســــان الحي. 
أمــــا ســــؤال الحمايــــة القانونيــــة للخلايا 
العصبية خارج الجســــم، فلا يــــزال خارج 
نطاق أي نقاش تشريعي جدي في أي مكان 

في العالم.

هذا الفــــراغ التشــــريعي ليــــس مجرد 
إشكالية أكاديمية. شركة خاصة تُقرر اليوم 
كيف تُعامَــــل خلايا عصبية بشــــرية حية، 
ب، وكم ”تعيــــش“، ومتى  وبأي هدف تُــــدرَّ
”يتمّ التخلص“ منها. ومــــن يمتلك الوحدة 
يمتلك القــــرار. لا حكومــــة، لا هيئة دولية، 
لا لجنــــة أخلاقيــــات ذات صلاحيــــة فعلية 
تقف اليوم بين الخلية وصاحب الاشــــتراك 

الشهري.

المقارنة الأوثق تاريخيًا ليست بالذكاء 
الســـحابية،  بالحوســـبة  ولا  الاصطناعي 
بـــل بالتجـــارب علـــى الجينوم البشـــري 
فـــي التســـعينات: ثورة علميـــة جرت قبل 
أن تتشـــكّل الأطـــر الأخلاقيـــة والقانونية، 
وخلّفـــت جروحًا في الثقـــة العامة تعافت 
منهـــا ببطء. البروتوكـــولات التي وضعها 
إعلان هلســـنكي لأبحاث الإنسان في 1964 
جاءت بعد كوارث، لا قبلها. ومع الحوسبة 
البيولوجية، التســـارع أعلى مـــن أن تُكرّر 

المنظومة الدولية الخطأ ذاته.

عد الجيوسياسي
ُ
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أزمة الطاقـــة في الـــذكاء الاصطناعي 
 CL1 التقليـــدي باتـــت مُقرّة دوليًـــا: وحدة
تعمـــل بطاقـــة أقـــل مـــن آلة حاســـبة، في 
مقابـــل اســـتهلاك طاقـــوي مقلـــق لنماذج 
LLM الكبـــرى. هـــذا الفـــارق ليـــس مجرد 

مســـألة بيئية، بل هو مسألة إستراتيجية 
مباشـــرة. الدولة التي تتمكن من بناء ذكاء 
اصطناعي بكفاءة طاقوية عشـــرات المرات 
أعلى من المنافس تمتلك ميزة في كل مجال: 
الاســـتخباراتي،  الاقتصادي،  العســـكري، 

الطبي.
الصـــين بـــدأت اســـتثمارات جدية في 
مجـــال الحوســـبة العصبيـــة البيولوجية 
منـــذ 2023، وإن كانت تفاصيل مشـــاريعها 
الحكوميـــة تبقى شـــحيحة فـــي المصادر 
المفتوحة. الولايات المتحدة، التي تحتضن 
معهـــد الدمـــاغ في جامعة جونـــز هوبكنز 
ومبادرة BRAIN الممولة فيدراليًا، لا تمتلك 
حتـــى الآن سياســـة موحـــدة للحوســـبة 
البيولوجيـــة، وهو فـــراغ يبـــدو لافتًا في 
ضوء المبادرات التشـــريعية المتسارعة في 
مجـــالات الـــذكاء الاصطناعـــي التقليدي. 
 GDPR أوروبـــا، التي أرســـت بهـــا قوانين
وAI Act نمـــاذج تنظيميـــة طموحـــة، تجد 
نفســـها أمام تحـــدٍّ لا تملـــك لـــه تصنيفًا 
واضحًـــا بعد: هل الحوســـبة البيولوجية 
”ذكاء اصطناعي“؟ ”أبحاث طبية“؟ ”تقنية 

مزدوجة الاستخدام“؟
هذا الغموض التنظيمـــي ليس بريئًا. 
فـــي فضاء بـــلا قواعد، ينتصر الأســـرع لا 
الأحكـــم. الشـــركات الصغيـــرة التي تعمل 
فـــي بيئات تنظيمية رخـــوة -كما هو حال 
كورتيـــكال لابـــس فـــي أســـتراليا التي لا 
تملـــك حتى الآن إطـــارًا تشـــريعيًا خاصًا 
بالحوســـبة البيولوجية- يمكنها التحرك 
بســـرعة فائقة. لكن هذه الســـرعة نفســـها 
تُراكم مخاطـــر تتجاوز قدرتها أو قدرة أي 

جهة وطنية منفردة على احتوائها.

 شركات أم دول؟

ما يُقلق أكثر من المنافســــة بين الدول 
هــــو المنافســــة بــــين الــــدول والشــــركات. 
كورتيــــكال لابس شــــركة خاصــــة صغيرة 
في ملبــــورن تتخذ قرارات تمــــسّ مفاهيم 
الكرامــــة  هــــي  مــــا  جوهريــــة:  إنســــانية 
البيولوجية؟ وأين تبدأ حدود الاستخدام 
التجــــاري للمادة البشــــرية؟ وهي ليســــت 
وحدها: بينمــــا تعرض كورتيــــكال لابس 
عشــــرة وحدات بسعر 1.600 دولار للوحدة 
شــــهريًا للطلبات الجماعية، تُقدم خدمتها 
 “wetware-as-a-service” بوصفهــــا 
وهو نمــــوذج أعمال لم يتخيّله فيلســــوف 
ولا واضع سياســــات حين صــــاغ المفاهيم 
والكرامــــة  الإنســــان  لحقــــوق  الحاليــــة 

البيولوجية.

النمــــط التاريخــــي واضــــح: التقنيات 
الهندســــة  الكبرى -الإنترنت،  التحويليــــة 
الوراثيــــة، الذكاء الاصطناعــــي التوليدي- 
تســــبق دومًا أطرها التنظيمية بسنوات أو 
عقود. لكن الحوســــبة البيولوجية تُضيف 
بُعــــدًا لــــم تحمله ســــابقاتها: هــــي لا تُعيد 
توزيع القدرات التقنية فحسب، بل تُلامس 
السؤال الأعمق عما يعنيه أن تكون إنسانًا 
فــــي حضارة تُعيــــد إنتــــاج مكوناته داخل 

المختبر.
والحكومــــات  الخبــــراء  مــــن  مجلــــس 
والمحاكم بدأ يتصدى لسؤال: هل تستحق 
بعــــض الأنظمــــة الذكية حقوقًــــا محدودة؟ 
ما بــــدأ كرمــــز بــــات يُناقَش كحيــــاة. لكن 
هــــذا النقــــاش يتعلــــق حتــــى الآن بالذكاء 
الاصطناعي الســــيليكوني. حين يصل إلى 
الشــــبكات العصبية البيولوجيــــة المدُمجة 
بالرقمنة، سيكتشــــف صانعــــو القرار أنهم 

يفتقرون إلى المفردات الأساسية للحكم.

ثورة جديدة

مــــا حقّقتــــه كورتيــــكال لابــــس، بــــكل 
التحفظات والتساؤلات التي يثيرها، إنجاز 
علمي حقيقــــي بأبعــــاد تتجــــاوز التقنية. 
يفتــــح الباب أمام تطبيقات طبية قد تحُدث 
ثورةً فــــي علاج الأمــــراض النيورولوجية، 
وأمام حوســــبة مســــتدامة طاقيًــــا قد تُعيد 
رســــم خريطة القوة التقنيــــة العالمية. لكنه 
يثيــــر فــــي الوقت ذاته أســــئلةً فلســــفية لا 
تقبــــل التأجيل: ما حدود اســــتخدام المادة 
البيولوجيــــة البشــــرية لأغــــراض تجارية؟ 
كيــــف نُعرّف الوعي بما يكفي لحمايته؟ من 
يمتلــــك صلاحية الإجابة عن هذه الأســــئلة 
-السوق، أم الدول، أم الإنسانية جمعاء؟

التاريــــخ يُعلّمنــــا أن التكنولوجيــــا لا 
تنتظــــر الفلســــفة. لكنــــه يُعلّمنــــا أيضًا أن 
الفلســــفة التي تأتي متأخرةً تدفع الفاتورة 
 MIND مضاعفةً. المبادرات التشــــريعية مثل
Act خطــــوة فــــي الاتجاه الصحيــــح، لكنها 

تتنــــاول أطــــراف المشــــكلة دون جوهرها. 
مــــا تحتاجه الحضارة اليــــوم ليس قانونًا 
لحمايــــة البيانــــات العصبيــــة، بــــل ميثاق 
دولي يُعرّف حدود الاســــتخدام البيولوجي 
للمادة البشــــرية، بمشاركة علماء الأعصاب 
ومنظمات  الأخــــلاق  وعلمــــاء  والفلاســــفة 
حقــــوق الإنســــان والحكومات والشــــركات 
-في حوار يســــبق المنتــــج التالي لا يُعالج 

آثاره بعد الحقيقة.
كورتيكال لابــــس تبيع اليــــوم ”الذكاء 
البيولوجــــي الاصطناعي“. لكــــن ما تبيعه 
فعليًــــا -من زاويــــة أعمق- هــــو قطعة من 
الإجابة عن الســــؤال الأعســــر فــــي تاريخ 
الفلســــفة: ما الوعي؟ والثمن 35.000 دولار 
للوحدة أو 2.170 دولار شهريًا. هذا رخيص 

جدًا لسؤال بهذا الثقل.
ربما الســــؤال الأصح ليــــس: هل نحن 
نخلق أدوات تفكّر؟ بل: هل نحن نســــتحق، 
كحضارة، امتلاك هذه التقنية قبل أن نفهم 
مــــا تعنيه؟ وإذا كان الجواب لا -وهو ما قد 
يكون الأكثر صدقًا- فإن الواجب ليس وقف 
البحث، بل تســــريع الحوار. لأن التقنية لن 

تنتظر.
حين علّمت خلايا بشرية حية في طبق 
مختبري كيف تلعب Pong عام 2022، ضحك 
كثيرون. حــــين أطلقت نفــــس الخلايا على 
الســــوق التجاري بـ35.000 دولار عام 2025، 
بدأ بعضهم يتســــاءل. حين أصبح بالإمكان 
اســــتئجارها بالشــــهر عبــــر الإنترنت عام 
2026، آن الأوان لأن نتوقف جميعًا، ونسأل.

عصر الحوسبة البيولوجية: 

الدماغ الصناعي بين الوعي والسلطة
عواقب فلسفية تفوق قدرتنا على استيعابها

من محاكاة الدماغ إلى استعماله

الافتراض المضُمَر كان دومًا: العقل 
هو نمط مــــــن المعالجة يمكن تجريده 
ــــــه وإعــــــادة تشــــــغيله على  من مادت
ألقت  لابس“  ”كورتيكال  ســــــيليكون. 
هذا الافتراض جانبًا وسألت سؤالاً 
مختلفًا جذريًا: ماذا لو اســــــتخدمنا 

الدماغ نفسه؟
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تيك
حياة

هذا المشهد يستحق التوقف عنده

الناس الذين يخشون أن يصبح 
الذكاء الاصطناعي شبيهاً 

بالبشر يقضون وقتهم في جعله 
يشبه أسوأ ما فيهم. هذا ما يمكن أن 
نصل إليه بعض الأحيان، كلما قرأنا 

عجائب ما يحصل بعد قيام ثورة 
علمية متمثلة في استخدام أداة الذكاء 

الاصطناعي.
قبل أيام قرأت خبراً عن طالب 

صوّر ورقة الامتحان بهاتفه، وأرسلها 
إلى تطبيق ذكاء اصطناعي طالبا 
الإجابة. المدهش لم يكن محاولة 

الغش ذاتها، بل رد النظام: ”يبدو أنك 
في امتحان. لن أساعدك على الغش“.

اللافت أكثر من الخبر هو 
التعليقات. قلة منهم ناقشوا فكرة 

الغش، أو معنى أن ترفض آلة 
مساعدتنا على الخداع. انشغل 

كثيرون بشرح طرق التحايل على 
النظام: ”قل إنها أسئلة تدريب“، ”قصّ 

الصورة“، ”غيّر الصياغة“.
في تلك اللحظة بدا المشهد كله 

نموذجاً مكثفاً لعلاقتنا الحديثة 
بالتكنولوجيا. كلما وضعت الآلة 

حدودا أخلاقية، بدأ الإنسان يبحث 
عن ثغرة ما للالتفاف حولها.

قبل أسابيع، في هولندا، خرج 
طلاب الثانوية من إحدى لجان 
الامتحانات يبكون ويحتجون. 

الأسئلة كانت، على حد وصفهم، فوق 
قدرة حتى المتفوقين. تبين لاحقاً أن 

الذكاء الاصطناعي استُخدم في إعداد 
الامتحان. المشكلة لم تكن في الأداة 
ذاتها، إنما في طريقة استخدامها. 
اللجنة المسؤولة طلبت أسئلة من 

نموذج ذكي دون مراعاة الفروق بين 
مستويات الطلاب، أو دون مراجعة 

تربوية تضمن التدرج والعدالة، لهذا 
تحول الامتحان من أداة تقييم إلى 

اختبار قاسٍ، ومشكلة ما زالت وسائل 
الإعلام تتحدث عنها.

هنا يظهر سؤال حقيقي: إذا كان 
واضع الأسئلة قد استعان بالذكاء 
الاصطناعي، فهل تصبح استعانة 

الطالب به للإجابة فعلاً غير أخلاقية 
بالكامل؟ أم أن التكنولوجيا بدأت 
تعيد صياغة مفهوم العدالة نفسه 

داخل التعليم؟
وقد يتفق الكثير منا على أن 

المشكلة أن هذه الأداة قد تعفيهم من 
مسؤولية الحكم والمراجعة، والوعي 

بالفروق الإنسانية التي لا تدركها 
الخوارزميات. وعندها نقول: من كان 

يضلل من؟
ويمكن القول أيضاً إن الذكاء 

الاصطناعي تحول إلى واقع نتعايش 
معه، ولهذا بدأ يكشفنا نحن أيضا؛ 

مثل علاقتنا بالقانون، بالمعرفة، 
وبفكرة الاستحقاق. بدل أن يحثنا 
على كيفية التعلم، صارت الغالبية 

تبتدع طرقاً للخداع عن طريقه؛ تزييف 
الصور وتزييف المحادثات، كل شيء 
اليوم قابل لأن يكون نقيض حقيقته.
المفارقة أن هذه الآلة التي نختبر 

إمكانياتها يومياً لم تُبنَ من فراغ. 
الذكاء الاصطناعي صُمم على يد بشر، 

ودُرّب على كميات هائلة من اللغة 
والسلوكيات البشرية، ثم زُوّد بقواعد 
تعكس ما قرره مطوروه ومجتمعاتهم 

حول ما ينبغي فعله أو تجنبه.
 وهنا نتحدث عن الأخلاقيات، 
لأن هذه الآلة ليست لها قدرة على 

امتلاك ضمير، أو فهم أعماق النفس 
البشرية للمستخدم. لذلك تبدو 

أحياناً متعاونة، صبورة، مستعدة 
للمساعدة، ومتفهّمة في بعض 

ردودها. وهي مبرمجة أساساً على 
تقديم الدعم، وتسهيل الوصول إلى 

المعرفة، وتقليل السلوكيات الضارة 
قدر الإمكان.

لكن ذلك يحمل في الوقت نفسه 
تناقضا واضحا. الآلة التي تعلمت 
من البشر تجد نفسها مضطرة إلى 

حمايتهم من بعض أسوأ ما يفعلونه.
وهذا المشهد يستحق التوقف 

عنده. إنسان يحاول إقناع خوارزمية 
بأن تساعده على الغش، بينما 

الخوارزمية المصممة أصلاً لخدمة 
الإنسان ترفض، لأنها تتبع قواعد 

وضعها بشر آخرون رأوا أن المعرفة 
تفقد معناها حين تتحول إلى تحايل.

إذًا، هل تكفي القواعد وحدها 
لصناعة سلوك أخلاقي؟ أم أن الإنسان 

سيواصل البحث عن الثغرة كلما 
ظهرت أمامه سلطة جديدة، حتى لو 

كانت سلطة رقمية؟
هنا سوف يبرز الجانب الأكثر 

تعقيدا، بعيدا عن الغش والتحايل، 
إنما في العلاقة النفسية التي بدأت 
تتشكل بين الإنسان والآلة. كثيرون 

لم يعودوا يستخدمون الذكاء 
الاصطناعي للبحث أو الدراسة فقط، 

بل صاروا يلجأون إليه في لحظات 
القلق، والخلافات العاطفية، واتخاذ 

القرارات الشخصية الحساسة.

لتظهر لنا مشكلة في تغذيته 
بالمعلومات، حيث صُممت برمجياته 

لتكون متعاونة وداعمة، وتتجنب 
الصدام المباشر مع المستخدم. تميل 
إلى لغة متفهمة وإيجابية، وتحافظ 
على استمرارية الحوار بدل خسارة 

المستخدم، أو دفعه للشعور بالرفض. 
هذه الميزة نفسها تتحول أحياناً إلى 

مشكلة.
حين يروي شخص خلافه 

العاطفي للذكاء الاصطناعي، فهو 
غالباً يغفل مشاعر الطرف الآخر، 
وبالطبع لن يكتب ما ارتكبه من 

أخطاء. والآلة لا ترى سوى ما يُكتب 
أمامها، لذلك قد تبدو كأنها تؤكد 

مشاعره أو تدعم موقفه، خاصة إذا 
كان يبحث أصلاً عن التبرير، وليس 

المراجعة النقدية.
وهكذا يبدأ بعض المستخدمين 

بالتعامل مع الردود كأنها أحكام 
موضوعية أو نصائح محايدة، بينما 

هي ناتجة عن نموذج لغوي يحاول 
المساعدة ضمن المعلومات المحدودة 

التي تلقاها.
لذلك بدأت تظهر أخبار عن 

أشخاص قالوا إن الذكاء الاصطناعي 
شجعهم على الانفصال، أو عزز 

شكوكهم، أو دفعهم لاتخاذ قرارات 
حادة في علاقاتهم. وهكذا يبدأ الخطر 

في ميل البشر أحيانا إلى تسليم 
قراراتهم العاطفية لآلة تستجيب لهم، 
ومتفرغة للاستماع إليهم دون تأفف 

أو ملل.
في النهاية، الذكاء الاصطناعي، 
بما تم تغذيته من أساليب للتعامل 

مع البشر، سلّط ضوءا أقوى على ما 
نخفيه نحن: رغبتنا في الاختصار، 

وخوفنا من المواجهة، وحاجتنا 
الدائمة إلى من يؤكد روايتنا. لهذا 
تبدو المعركة القادمة أقل تقنية مما 

نتصور، وأكثر ارتباطا بوعينا نحن 
كبشر.

من يضلل من؟

ط 
ّ
الذكاء الاصطناعي سل

ضوءا أقوى على ما نخفيه نحن: 

رغبتنا في الاختصار وخوفنا من 

المواجهة وحاجتنا الدائمة إلى 

من يؤكد روايتنا

علي قاسم
كاتب سوري 

قاقا لل

غ

ي

رزان نعيم المغربي
كاتبة وروائية وصحافية ليبية

كورتيكال لابس: 
المحطات والأرقام

ملبــــورن  فــــي  التأســــيس   :2019  ]
بأستراليا.

[ 2012: تجربــــة DishBrain – خلايــــا 
عصبية تتعلــــم لعبة Pong ونتائجها 

.Neuron تُنشر في مجلة
[ 2025: إطــــلاق CL1، أول كمبيوتــــر 
الوحدة  ســــعر  تجــــاري.  بيولوجــــي 

35.000 دولار.
 Cortical Cloud إطــــلاق   :2026  ]

بـ2.170 دولار/شهريًا للوحدة.
[ الخلايــــا العصبيــــة 200.000 خلية 

مشتقة من خلايا دم بشرية.
[ الاســــتهلاك الطاقــــي: أقــــل من آلة 

حاسبة.
[ مقارنةً بـGPT-4 الذي يســــتهلك ما 
يعــــادل 10 مرات اســــتهلاك منزل في 

جلسة واحدة.
إمكانية البقاء 6 أشــــهر لكل شــــريحة 

عصبية.



 الربــاط - يتأهب رباعي شـــمال أفريقيا 
الذهبي المكون من مصر والمغرب والجزائر 
وتونس لتدشـــين حضور غير مسبوق في 
النســـخة الأضخـــم تاريخيا مـــن بطولات 
كأس العالـــم لكـــرة القدم. ويكتســـب هذا 
الوجود أبعادا تكتيكية وتاريخية متباينة، 
حيث تســـعى هذه المنتخبات مجتمعة إلى 
تأكيد ريادتها الإقليمية، مدفوعة بإنجازات 
الماضي القريب وتحديات الحاضر المعقدة 

على ملاعب أميركا الشمالية.
وتتجـــه الأنظـــار أولا نحـــو المنتخب 
المغربي، الـــذي يدخل هذه النســـخة وهو 
يحمـــل على عاتقه إرثا عالميا ثقيلا وريادة 
تاريخيـــة، فأســـود الأطلس الذيـــن كانوا 
أول منتخب عربـــي وأفريقي يتجاوز دور 
المجموعات في نســـخة المكسيك 1986، هم 
أنفسهم أصحاب الإنجاز غير المسبوق في 
نســـخة قطر 2022 باحتلالهم المركز الرابع 
عالميـــا بعـــد الإطاحـــة بعمالقة كبـــار مثل 

بلجيكا وإسبانيا والبرتغال.
عبـــر  المغربـــي  المنتخـــب  وخـــاض   
مشـــاركاته الست السابقة 23 مباراة، نجح 
في تحقيق الفوز فـــي 5 مباريات، وتعادل 
فـــي 7 مباريات، بينما تجـــرع الهزيمة في 
11 مبـــاراة. وعلـــى الصعيـــد الهجومـــي، 
سجل الأســـود 20 هدفا وتلقت شباكهم 27 
هدفا. ويحمل المغرب الرقم القياسي كأكثر 
منتخب عربي وأفريقي تحقيقا للنقاط في 
دور مجموعـــات واحد (7 نقاط في نســـخة 
قطـــر 2022)، فضـــلا عـــن كونـــه المنتخب 
العربي الوحيد الذي تصدر مجموعته في 

المونديال مرتين (1986 و2022).
ويتحول هذا الإرث الرقمي إلى ضغط 
تكتيكـــي على كتيبة المـــدرب محمد وهبي، 
الـــذي يواجه تحـــدي الحفاظ علـــى هيبة 
رابـــع العالـــم. ويراهـــن المغرب فـــي هذه 
الملحمـــة على خلطـــة تكتيكيـــة تمزج بين 
عولمة النجوم الكبار بقيادة أشرف حكيمي 
وإبراهيم دياز، وبين ترســـانة من المواهب 
الشـــابة وفي مقدمتها جوهرة خط وســـط 

ليل الفرنسي أيوب بوعدي.
وعلـــى الجانب الآخر، يقـــف المنتخب 
ومحيـــرة  اســـتثنائية  كحالـــة  المصـــري 
فـــي تاريخ كرة القـــدم. فالفراعنـــة، الذين 
يمتلكون الريادة التاريخية كأول بلد يمثل 
العرب وأفريقيا في المحفل العالمي (نسخة 
إيطاليا 1934)، يفرضون هيمنة مطلقة على 
القارة الســـمراء برصيد قياســـي يتضمن 
7 ألقـــاب لـــكأس الأمم الأفريقية. ومع ذلك، 
يصطدم هذا الجبروت القاري باستعصاء 
غريب وغير مفهوم على المســـتوى العالمي، 
إذ عجـــزت مصر عبر تاريخهـــا عن تذوق 

طعم الفوز في النهائيات.
شــــاركت مصــــر فــــي 3 نســــخ ســــابقة 
وخاضــــت 7 مباريات فقط، لــــم تحقق فيها 
أي فوز، وتعادلت في مباراتين، وخســــرت 
5 مباريــــات، وســــجلت طــــوال تاريخهــــا 5 
أهداف بينما اســــتقبلت شــــباكها 12 هدفا. 
المفارقة الرقمية المحيرة أن مصر هي الأكثر 
تتويجــــا في أفريقيا تاريخيــــا، لكنها الأقل 
خوضا للمباريات والأقل تسجيلا للأهداف 

فــــي المونديال مقارنة ببقيــــة أطراف المربع 
الذهبي لشــــمال أفريقيا. ومــــع ذلك، تمتلك 
مصر مجــــدا فريــــدا عبر حارســــها عصام 
الحضري الذي دخــــل التاريخ كأكبر لاعب 
يشــــارك في المونديال (روســــيا 2018) بعمر 
45 عاما و161 يومــــا محطما جميع الأرقام 

القياسية.
ويســـعى المدرب الوطني حسام حسن 
إلى كســـر هذه اللعنة التاريخية وتحقيق 
أول فـــوز مونديالـــي للفراعنـــة. وتعتمـــد 
الإســـتراتيجية المصرية بشـــكل أساســـي 
على الكتلة المحليـــة الصلبة يهيمن عليها 
نادي الأهلي المصـــري الذي يغذي القائمة 
بـ9 لاعبين كأكثر ناد عربي وأفريقي تمثيلا 
في البطولـــة، مدعوما بالقـــوة الهجومية 
الضاربـــة للمحترفين محمـــد صلاح وعمر 
مرموش، مع الاحتفـــاظ بحمزة عبدالكريم 

أحد أصغر لاعبي البطولة.
أما المنتخب الجزائري فيدخل مونديال 
2026 بروح ثأرية ورغبة عارمة في تعويض 
ما فاته بعد غياب عن نسختي 2018 و2022. 
ويعود آخر ظهـــور لمحاربي الصحراء إلى 
مونديال البرازيل 2014، حيث قدموا حينها 
نســـخة تاريخية تأهلوا فيها للدور الثاني 
لأول مرة، وأحرجوا الماكينات الألمانية في 
مباراة ملحمية امتدت لشـــوطين إضافيين 
قبل الخســـارة 1 – 2. وشـــارك الخضر في 
4 نسخ ســـابقة خاضوا خلالها 13 مباراة، 
حققـــوا الفوز في 3 مباريات، وتعادلوا في 
3 مباريات، وتلقوا 7 هزائم، بينما ســـجل 
الهجـــوم الجزائـــري 13 هدفـــا واهتـــزت 

شباكهم 19 مرة.

وتمتلـــك الجزائـــر بصمـــة تاريخيـــة 
خالـــدة، فهي المنتخب الأفريقـــي والعربي 
الوحيـــد الـــذي هـــزم ألمانيـــا الغربية في 
المونديـــال (2 – 1) فـــي نســـخة إســـبانيا 
1982، وهي النسخة التي شهدت ”مؤامرة 
خيخـــون“ الشـــهيرة بين ألمانيا والنمســـا 
لإقصاء الجزائر، مما دفع الفيفا إلى تغيير 
القوانين وجعـــل مباريات الجولة الأخيرة 
تلعـــب فـــي التوقيـــت ذاته دائمـــا. كما أن 
الجزائـــر هـــي المنتخب الأفريقـــي الوحيد 
الذي سجل 4 أهداف في مباراة مونديالية 
واحدة أمـــام كوريا الجنوبية عـــام 2014. 
ويقود الخضر مشروعا فنيا متجددا تحت 
إشراف السويسري فلاديمير بيتكوفيتش.
ويكتمـــل المربـــع الذهبـــي بالمنتخـــب 
التونسي، الذي يســـجل حضورا منتظما 
لكنه يصطـــدم دائما بعقدة تاريخية أزلية، 
وهـــي العجز عن تخطـــي دور المجموعات 
في جميع مشـــاركاته الســـت السابقة. في 

آخر ظهور لنســـور قرطاج فـــي قطر 2022، 
عاشت الجماهير التونسية دراما حقيقية، 
حيـــث ودع الفريق البطولة برأس مرفوعة 
رغم تحقيق فوز تاريخي ومدو على حامل 
اللقب آنذاك فرنســـا بهدف وهبي الخزري، 

بسبب تعثر مفاجئ أمام أستراليا.
وشـــاركت تونس في 6 نســـخ ســـابقة 
ولعبـــت 18 مبـــاراة، حققـــت الفـــوز في 3 
مباريات، وتعادلت فـــي 5 مباريات، بينما 
خســـرت 10 مباريـــات، وســـجلت 14 هدفا 
واستقبلت شباكها 26 هدفا. دخلت تونس 
تاريـــخ المونديـــال مـــن أوســـع أبوابه في 
نســـخة الأرجنتـــين 1970، عندما أصبحت 
أول منتخب عربي وأفريقي يحقق انتصارا 
في تاريخ كأس العالم بفوزها الأســـطوري 
على المكسيك بنتيجة 3 – 1، وهو الانتصار 
الذي دفـــع الفيفا لاحقا إلى منـــح أفريقيا 

مقعدا مباشرا دائما في النهائيات.
تحـــدي تونـــس يرتكـــز على فـــك هذه 
العقدة المزمنة والعبـــور إلى الدور الثاني 
لأول مـــرة فـــي تاريخها. ولتحقيـــق ذلك، 
انتهجـــت الإدارة الفنيـــة أســـلوبا جريئا 
يعتمد على تجديد الدماء والاســـتثمار في 
الطيور المهاجـــرة بالدوريات الغربية، لكن 
المســـتوى المخيب الـــذي ظهر بـــه الفريق 
فـــي مبارياته الودية الأخيـــرة يثير القلق 
والتخـــوف كمـــا جـــاء على لســـان مدربه 
صبري لموشـــي الذي لم يخف انزعاجه من 
أداء المجموعة لاسيما بعد الخماسية التي 
خســـر بها أمام بلجيـــكا. وتؤكد معطيات 
وحسابات منتخبات شمال أفريقيا الأربعة 
في مونديـــال 2026، أننا أمام معركة إثبات 
ذات حقيقيـــة، فبين رغبة المغرب في البقاء 
على القمة، وسعي مصر لفك استعصائها 
العالمي، وطموح الجزائر وتونس في الثأر 
وتجاوز العقد التاريخية، يظل مربع شمال 
أفريقيـــا الرقم الأصعـــب والواجهة الأكثر 
تنوعا وإثـــارة للكرة العربيـــة والأفريقية 

على الساحة العالمية.
لـــم يعد كأس العالم 2026 مجرد بطولة 
كرويـــة موســـعة تســـتقبل عـــددا أكبر من 
المنتخبات، بـــل تحول إلى لحظة كاشـــفة 
تشـــهدها  وعميقة  إســـترتيجية  لتحولات 
كـــرة القـــدم العربية، ومـــرآة لافتـــة لثقل 
جيوسياســـي واقتصـــادي متصاعد يعيد 

رسم خارطة النفوذ في الرياضة العالمية.
ففـــي ســـابقة تاريخية غير مســـبوقة، 
يفتـــح المونديـــال المشـــترك بـــين الولايات 
المتحدة وكندا والمكسيك ذراعيه لاستقبال 
ثمانية منتخبات عربية دفعة واحدة، وهي 
المغرب، مصر، الجزائر، تونس، السعودية، 
منعطـــف  فـــي  والأردن،  العـــراق  قطـــر، 
استثنائي يشـــهد مضاعفة الرقم القياسي 
الســـابق للحضـــور العربـــي فـــي المحفل 
العالمـــي، ويعكس تغيرا نوعيـــا في موقع 

المنطقة داخل المشهد الكروي الدولي.
صحيح أن قرار الاتحـــاد الدولي لكرة 
القدم بتوســـيع قاعـــدة المشـــاركة إلى 48 
منتخبـــا وفر فرصـــة أكبر للتأهـــل بعدما 
ارتفعـــت حصـــة أفريقيا وآســـيا بشـــكل 
ملحوظ، لكن تفسير هذا الحضور القياسي 
بالعامل العددي وحده يبقى قراءة قاصرة 
وناقصـــة، إذ إن التموضع العربي الجديد 
يمثل نتاجا لتراكم ســـنوات من الاستثمار 
المســـتدام في البنيـــة التحتيـــة والتكوين 
وتطويـــر المســـابقات المحليـــة، فضلاً عن 
الأثـــر الرمـــزي والتحفيزي الهائـــل الذي 
خلفه تنظيم قطـــر لمونديال 2022 والإنجاز 

التاريخي للمغرب ببلوغ المربع الذهبي.
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تحدي منتخب تونس الأول 

يرتكز أساسا على فك هذه 

العقدة المزمنة والعبور إلى 

الدور الثاني لأول مرة في 

تاريخها

 واشــنطن - يتأهـــب ديدييه ديشـــامب 
لإنهاء مســـيرته فـــي قيـــادة المنتخب، في 
الولايـــات المتحدة، ويأمل أن تكون محطته 
الأخيـــرة نيويورك ليخـــوض نهائي كأس 
العالم للمـــرة الثالثة علـــى التوالي. ومن 
السهل قول ذلك، لكنه ليس كافيا. فرغم أنه 
لم يكن محبوبـــا من الجميع، إلا أنه يرحل 

فخورا مرفوع الرأس، بعد أن خدم بلاده.
وأجـــرت صحيفة ”ماركا“ الإســـبانية، 
إلى جانـــب مجموعة صغيرة من وســـائل 
الإعـــلام الدولية، مقابلة مـــع المدرب الذي 
تعامـــل مـــع أكبر عـــدد من النجـــوم ذوي 
الشـــخصيات القوية في هذه النسخة من 
كأس العالـــم. ويحلل ديشـــامب هذا الأمر، 
وأكثر مـــن ذلك بكثير. فهـــو يرى أن لامين 
يامال أحد أبرز المرشحين للفوز بالبطولة، 
ويعتقد أن إســـبانيا أضافـــت عنصرا إلى 
أســـلوب لعبها كان ينقصها ســـابقا وهو 
الســـرعة، كمـــا أكـــد حرصه علـــى حماية 
كيليان مبابي، مبينا أهمية دوره والتزامه 

به كمهاجم صريح.

دوافع الاستمرار

وبســـؤاله عـــن قدرتـــه علـــى تجديـــد 
دوافعه باســـتمرار في رحلتـــه كمدرب قال 
”إن وجـــودي هنا اليوم يعـــود الفضل فيه 
إلـــى فـــوز المنتخب الفرنســـي بالعديد من 

المباريات، وإلا لكنتُ اعتزلت مبكرا“. 
وأضاف ”الأجيال التي كانت موجودة 
عندما بدأتُ مســـيرتي عـــام 2012 تختلف 
تمامـــا عـــن الأجيـــال الحاليـــة. قـــد يقول 
البعـــض ’لا‘، أنـــا أرى الأمور مـــن منظور 
مختلـــف، وعليـــك أن تفعـــل مـــا أقوله. قد 
ينجـــح هـــذا الأســـلوب، ولا أنتقـــده، فهو 
احتمال وارد. لكننـــي أعتقد العكس. أقول 
لنفســـي: حســـنا، أعتمد على الأشـــخاص 
الذين أتعامل معهم، وأتأقلم معهم“. وسُئل 
ديشـــامب عما إذا كان ســـيقود ناديا عقب 
المونديـــال، ليرد قائلا ”لســـت مهتما بذلك 
الآن، الأهم بالنســـبة إلي هـــو اليوم وغدا، 
فغدا كأس العالم، ولطالما اعتربت نفســـي 

في خدمة المنتخب الفرنسي“.
وقـــال المـــدرب إنـــه لـــم يصـــادف أي 
شـــعور بالنـــدم في مســـيرته، لكـــن هناك 
بعض اللحظـــات التي كان مـــن الممكن أن 
يحظى فيها بشـــعور مختلف، لو ســـنحت 

لـــه الفرصة بنيل الألقـــاب، مثلما حدث في 
نهائـــي يورو 2016 الذي قال إنه كان مؤلما، 
مثلمـــا هو الحـــال بالنســـبة لنهائي كأس 
العالم في قطـــر 2022، فهي لحظات صعبة 

ومؤلمة. 
ولفـــت إلى أنـــه كانت هنـــاك لحظات 
أســـعد أيضـــا، لكن هاتـــين اللحظتين هما 
الأشـــد وطـــأة، مؤكـــدا أن الأمـــر لا يتعلق 
بطرح أســـئلة على نفســـه، بل بما إذا كان 
قد فعل هذا أو ذاك، لأنه لا يملك الإجابات.

وعلق ديشـــامب أيضا على ترشـــيحه 
من قبـــل لتولي تدريب ريـــال مدريد حيث 
قـــال ”كنتُ ضمن قوائم المرشـــحين، ضمن 
القوائم المختصرة، أتذكر أن ابني أخبرني 
بذلك مازحًـــا، لأن هذا ما حـــدث معي لمدة 
عامين، عندما غادرتُ يوفنتوس عام 2007؛ 
كنتُ ضمن جميع قوائم المرشحين تقريبا، 
لكن ابني أخبرني أن المشـــكلة كانت أنني 
كنتُ دائمًا ضمن قائمة المرشـــحين. سواء 
كان ذلـــك صحيحـــا أم لا، لـــن أخوض في 
التفاصيـــل لأنها غيـــر مهمة. هـــل تلقيتُ 

عروضا؟ نعم، بالطبع“.
كما سُئل مدرب فرنسا عن لاعبه كيليان 
مبابـــي، بعدمـــا أمضـــى موســـمه الثاني 
بقميص ريال مدريد الإســـباني دون ألقاب 
كبرى، فقـــال ديشـــامب ”لطالمـــا اعتقدت، 
وســـأكرر ذلك اليوم، أن المنتخب الفرنسي 
ســـيكون دائمًا أقوى بوجوده، لكن لم يكن 

الأمر كذلك دائما. لســـوء حظه، وصل إلى 
بطولة أمم أوروبا قادما من باريس ســـان 
جرمان بعد ســـتة أشـــهر عصيبـــة للغاية، 
ولـــم يحصل على أي فرصـــة للعب، علاوة 
على ذلـــك، منعته إصابته من تقديم أفضل 

ما لديه“.

إشادة لافتة

وتطرق ديشامب إلى الحديث عن لامين 
يامال نجم برشلونة، وما إذا كان بمقدوره 
أن يصبـــح أفضل لاعب فـــي كأس العالم، 
متفوقا على مبابي وديمبلي حيث قال ”لقد 
شاهدته بالفعل، إذا استطاع أن يثبت نفسه 
كأفضل لاعب في كأس العالم، متفوقا على 
كيليان أو ديمبيلي، فسنرى. إنه أحد أفضل 
لاعبي العالم. سيحتاج المنتخب الإسباني 
بلا شـــك إلى لامـــين في أفضـــل حالاته. لا 
أعـــرف تحديدا طبيعة إصابتـــه، أو ما إذا 
كان ســـيتعافى تماما، ولكن بنـــاءً على ما 
قدمه حتى الآن وما هو قادر عليه، فهو بلا 

شك لاعب أساسي وحاسم“. 
وعن المنتخبات المرشـــحة للفوز بكأس 
العالم قـــال المدرب ”نفس ما لديك.. ألمانيا، 
إســـبانيا، فرنســـا، البرتغـــال، إنجلتـــرا، 
الأرجنتين، البرازيـــل… ثم هناك منتخبات 
أفريقية مثل المغرب، الذي وصل إلى نصف 

النهائي ويواصل مسيرته“.

 لشبونة - عاش البرتغالي كريستيانو 
رونالـــدو، قائـــد النصـــر، أيامـــا حزينة 
في آخر نســـخة مـــن كأس العالم، والتي 
أقيمت قبل 4 سنوات، عام 2022 في قطر، 
ولكنها قد لا تكون آخر الأحزان. رونالدو 
يعود للظهور في كأس العالم 2026، للمرة 
السادسة والأخيرة في مسيرته الكروية، 
عندمـــا يقـــود منتخـــب البرتغـــال الذي 
يتواجـــد في المجموعة الحادية عشـــرة، 

رفقة منتخبات جمهورية الكونغو 
وأوزبكستان وكولومبيا.
آخر لقطات رونالدو 
في مونديال 2022 كانت 

وهو يغادر ملعب 
الثمامة بالعاصمة 

القطرية الدوحة 
باكيا، بعد أن ودع 

منتخب بلاده بطولة 
كأس العالم من الدور 

ربع النهائي أمام منتخب 
المغرب.

بكاء رونالدو لم يكن فقط لأن منتخب 
بـــلاده ودع المونديال، ولا لأنه فقد حلمه 
في قيادتـــه للتتويج بكأس العالم للمرة 
الأولى في تاريخه، ولكن أيضا بســـبب 

الطريقة التي فقد بها هذا الحلم.
رونالدو بدأ البطولة 

أساسيًا في دور 
المجموعات، قبل أن 

يصدمه فرناندو 
سانتوس، المدير الفني 

لمنتخب البرتغال في 
ذلك الحين، بإجلاسه 

على مقاعد البدلاء 
في مباراتي 

سويسرا والمغرب 
بثمن وربع 

النهائي.
ولم يشارك 
”الدون“ سوى 

16 دقيقة في 
ثمن النهائي

أمـــام سويســـرا، قبـــل 39 دقيقة 

أخرى فـــي ربع النهائـــي، لكنها لم تكن 
كافيـــة لإنقـــاذ منتخب بلاده مـــن وداع 

كأس العالم على يد المغرب.
في ذلـــك الوقت، اعتقـــد الجميع أن 
رونالدو ســـيخرج في مؤتمـــر صحفي 
ليعلن اعتزاله كرة القدم بشـــكل نهائي، 
أو ربمـــا علـــى المســـتوى الدولـــي على 
أقـــل تقديـــر، غيـــر أن ذلـــك لـــم يحدث. 
رحـــل فرنانـــدو ســـانتوس عـــن

 تدريب البرتغال، 
وأكمل رونالدو 
مسيرته تحت 
قيادة الإسباني 
روبرتو 
مارتينيز، 
في الوقت 
الذي بدأ فيه 
رحلة جديدة 
على مستوى 
الأندية مع نادي 
النصر. عاد رونالدو 
بأغلى راتب في تاريخ 
كرة القدم، وقاد النصر 
مؤخرا للتتويج بلقب 
الدوري السعودي بعد 
غياب استمر 7 سنوات

 كاملة.
ورغم وداع 
”يورو 2024“ 
من ربع 
النهائي 
أمام 
فرنسا، 
لكن 
رونالدو 
عاد وقاد 
منتخب 
البرتغال 
للتتويج بدوري 
الأمم الأوروبية 
2025، للمرة الثانية 
تاريخيًا، عقب 
الفوز على منتخب

إســــبانيا، بطل اليورو نفسه، في المباراة 
النهائيــــة. غيــــر أن مســــتويات ”الــــدون“ 
شــــهدت تراجعًــــا كبيــــرًا على المســــتوى 
الدولــــي منــــذ ذلك الحــــين، وتحديــــدًا في 
المباريات الخمس الأخيــــرة، وآخرها ضد 
نيجيريــــا وديًا، في وقــــت مبكر من صباح 

الخميس.
ورغـــم أن منتخـــب البرتغـــال فـــاز 
بالمبـــاراة بنتيجة 2 – 1، غير أن رونالدو 
قدم أحد أســـوأ مستوياته، بل كان الأقل 
تقييمًـــا بين جميع لاعبي منتخب بلاده، 
بواقع 6.2 من 10 درجات، بحســـب موقع 

”سوفا سكور“.

وفشل ”صاروخ ماديرا“ في السيطرة 
علـــى الكرة فـــي أكثر من مناســـبة، كما 
أهـــدر بعض الفـــرص المحققـــة بغرابة، 
وهو ما أثار ســـخرية كبيرة منه من قبل 
بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

بشكل عام، لم يسجل رونالدو سوى 
في مبـــاراة واحدة من آخـــر 5 مباريات 
شارك فيها مع منتخب البرتغال، بواقع 
هدفين خلال التعادل مع المجر بنتيجة 2 
– 2، فـــي أكتوبرالماضي، بتصفيات كأس 

العالم عن قارة أوروبا. في المقابل، فشل 
”الدون“ في التســـجيل فـــي 4 مباريات، 
بواقع مباراتين ضـــد أيرلندا بتصفيات 
المونديال، ومباراتي تشـــيلي ونيجيريا 
الوديتـــين. أمـــا اللقطة الأســـوأ فكانت 
تعرضه للطرد المباشـــر خـــلال مواجهة 
أيرلنـــدا بتصفيـــات المونديـــال، ليغيب 
عـــن مواجهـــة أرمينيـــا التاليـــة بنفس 
التصفيات، بعـــد أن تم تخفيف عقوبته 
لمباراة واحدة، حتـــى لا يمتد غيابه إلى 

أول مباراة من كأس العالم.
هـــذه المعطيـــات تُنذر بـــأن رونالدو 
يدخـــل كأس العالـــم 2026 وهـــو يقـــدم 
أحـــد أســـوأ مســـتوياته، لاســـيما على 
المســـتوى الدولـــي. ويخشـــى رونالدو، 
كما تخشـــى جماهيره، أن تنتقل اللعنة 
من مونديال 2022 إلـــى 2026، بمواصلة 
تقديم مســـتويات ســـيئة، تجبر المدرب 
على إجلاســـه بديلا، ليفقد حلم تحقيق 
اللقب المونديالي للمرة الأولى والأخيرة.

تجربة كبيرة

حلم النهائي العالمي الثالث تواليا 

يراود ديشامب في نهاية مسيرته

كابوس مونديال قطر يطارد البرتغالي 

كريستيانو رونالدو 

جاهزية تامة

المغرب ومصر والجزائر وتونس 

تستعد لتدشين حضور عربي 

وازن في المونديال
المنتخبات العربية في اختبار النماذج الكروية وصراع الهويات

يدخل رباعي شمال أفريقيا المغرب ومصر والجزائر وتونس غمار كأس 
ــــــم برغبة كبيرة وطموحــــــات تتوزع بين الدفاع عــــــن كبرياء الإنجاز  العال
وكســــــر عقدة تاريخية. وتملك كل المنتخبات العربية المقومات الأساسية 
للنجاح وتحقيق إنجازات تبقى راســــــخة في الذاكرة العالمية، وهذا ليس 
بغريب عــــــن العرب الذين في كل مشــــــاركة يؤكدون أنهــــــم قادرون على 

محاكاة كبار العالم.

رونالدو يخشى كما تخشى 

جماهيره، أن تنتقل اللعنة من 

مونديال 2022 إلى 2026، 

بمواصلة تقديم مستويات 

سيئة أمام منتخب 

لدو لم يكن فقط لأن منتخب 
لمونديال، ولا لأنه فقد حلمه 
لتتويج بكأس العالم للمرة 
ريخه، ولكن أيضا بســـبب 

 فقد بها هذا الحلم.
بدأ البطولة 

دور 
قبل أن 

ندو 
دير الفني 

غال في 
إجلاسه 

لبدلاء 

غرب 

ك 
ى 

دقيقة 39 قبـــل ســـرا،

الأندية مع
النصر. عاد رو
بأغلى راتب في
كرة القدم، وقاد
مؤخرا للتتويج
الدوري السعود
غياب استمر 7 س

 كاملة.
ورغ
”يورو
م
ا
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للتتويج
الأمم الأو
2025، للمرة
تاريخيً
م على الفوز



 باريــس - ســـتنظم جمعيـــة ”مالـــوف 
تونـــس باريـــس“ الســـبت 13 يونيو في 
باريـــس عرضـــا موســـيقيا فـــي اختتام 

موسمها الثقافي.
مـــن  المتكونـــة  الفرقـــة  وســـتقدم 
40 عنصـــرا، لأول مـــرة بمناســـبة هـــذا 
العرض، نوبة من النوبات الثالثة عشـــر 
الكلاســـيكية بـــكل أقســـامها، إلى جانب 

أغان فردية عتيقة ذات طابع فني عريق.
ووفق مـــا أوضحه أحمد رضا عباس 
مؤســـس ورئيس المجموعة الموسيقية 
في تصريح خاص لوكالة تونس أفريقيا 
للأنباء (وات)، فـــإن العمل الذي تقوم به 
جمعيـــة ”مالوف تونـــس باريس“ يهدف 

أساسا إلى الحفاظ على التراث.
وبيّـــن أن الجمعيـــة تشـــتغل علـــى 
المالوف التونســـي والنوبة الكلاسيكية 
لمـــا فيهـــا مـــن ثـــراء ومجـــال للبحـــث 

والاجتهاد والإبداع.

وأضاف أنه تم اختيـــار هذا التوجه 
”لأنه في اعتقادنا أن النوبة الكلاســـيكية 
تمثل العمود الفقري للمالوف التونســـي 
لما فيها من فضاء شاســـع وثري ومجال 
والاجتهـــاد  الفنـــي  والإبـــداع  للبحـــث 
الموســـيقي، ومـــن خـــلال النوبـــة يمكن 
إحياء الموســـيقى الكلاسيكية التونسية 

وتطويرها“.
وينـــدرج هـــذا المجهـــود فـــي إطار 
بالذاكـــرة  الاعتنـــاء  علـــى  الحـــرص 
موســـيقى  فـــي  وتحديـــدا  الموســـيقية 
المالـــوف، خاصـــة وأنه لم يقـــع توثيق 
بجميـــع  التونســـي  المالـــوف  نوبـــات 
أقســـامها ومكوناتها، وفيها ما تلاشـــى 

ولم يقع الاعتناء به، وفق تأكيده.
وأكـــد على أهمية القيام بالدراســـات 
اللازمة والاعتماد على النصوص القديمة 
الموســـيقي  والترقيـــم  والمخطوطـــات 

المنفصل عن الكلمات.

 واشــنطن - تســـتعد فرقـــة ”أطفال 
الأوغندية لخوض تجربة فنية  الغيتو“ 
ج مســـيرتها الحافلة  اســـتثنائية تُتـــوِّ
بالكفاح والإصرار، إذ ستقف إلى جانب 
النجمـــة العالمية الكولومبية شـــاكيرا 
على خشبة مســـرح نهائي كأس العالم 
2026، فـــي عرض فنـــي ضخم يُتوقع أن 
يشـــاهده أكثـــر من مليـــار متفرج حول 
العالـــم. ولا يمثّـــل هذا الحـــدث مجرد 
ظهـــور فنـــي عابـــر، بـــل يُجسّـــد لقاءً 
إنســـانيًا نادرًا بين موســـيقى عالمية 
وفـــن أصيـــل نبت فـــي أحضـــان الفقر 
وترعـــرع في أزقة العاصمـــة الأوغندية 

كمبالا.

وأسّـــس داودا كافوما فرقة ”أطفال 
عـــام 2007 في كمبـــالا، تحت  الغيتـــو“ 
مظلة مؤسســـة غير ربحية انبثقت من 
رحم الألم والحاجة. وكان كافوما يؤمن 
إيمانًا راسخًا بأن الرقص والموسيقى 
يمكن أن يتحوّلا إلى أداة فاعلة للتغيير 
الاجتماعـــي، فصـــاغ مؤسســـته علـــى 
هـــذا المبـــدأ، وراح يســـتقطب الأطفال 
المشـــرّدين وفاقدي الرعاية الأســـرية، 
ليُوفّر لهم تحت ســـقف واحـــد التعليم 
والمأوى والتدريب 
الفني، ويمنحهم 

ما حُرموا منه: الأمل وحلم المستقبل.
وظلّـــت الفرقـــة تنمو في صمـــت حتى 
فجّـــر عـــام 2014 شـــهرتها علـــى الملأ، 
حين انتشـــر مقطع راقـــص أدّاه أطفال 
الفرقـــة على أغنيـــة ”SITYA LOSS“ للفنان 
الأوغندي إيدي كينزو، فاكتسح الفيديو 
وحصد  الاجتماعي  التواصـــل  منصات 
ملايين المشـــاهدات في أيـــام معدودة، 
ليضع اســـم الفرقـــة على خارطـــة الفن 
العالمي ويُمهّد لها طريقًا لم تكن تجرؤ 

على تخيّله.
وجاء اللقاء مع شـــاكيرا ثمرة جرأة 
فنية وعفوية أصيلة، فقد نشـــر أعضاء 
الفرقة مقطعًا راقصًا موهوبًا على إحدى 
أغنيات النجمة الكولومبية عبر منصات 
التواصـــل الاجتماعـــي، فلفـــت المقطع 
انتبـــاه فريقها الفني الذي لم يتأخر في 
إيصاله إليها. وما إن شـــاهدته شاكيرا 
حتـــى تواصلـــت مـــع الفرقة مباشـــرة، 
يُشـــاركوها  أن  فـــي  رغبتهـــا  وأبـــدت 
واحدة مـــن أكبر لحظاتهـــا الفنية على 

الإطلاق.
وســـتتجلّى هذه الشراكة في عرض 
استعراضي ســـيُقام خلال استراحة ما 
بين الشـــوطين في نهائـــي كأس العالم 
2026، على ملعب ميتلايف الشـــهير في 
ولاية نيوجيرسي الأميركية، يوم التاسع 
عشر من يوليو 2026. وسيؤدي الجميع 
معًا رقصات تصاحب النشـــيد الرسمي 
للبطولة الذي يحمل عنوان ”داي داي“، 
في مشـــهد يتوقع المراقبون أن يُشـــكّل 
واحدة من أيقونات هذا المونديال التي 

ستُحفر في الذاكرة طويلاً.
الغيتـــو“  ”أطفـــال  فرقـــة  وتُـــدرك 
جيـــدًا أن ما تُقبل عليـــه يتخطى حدود 
العرض الفني ليبلغ مرتبة الرمز. وتُعبّر 

الراقصـــة جوزفين بوســـينغي عن هذا 
الشـــعور بكلمات بســـيطة تختزل رحلة 
طويلـــة: ”الوقوف إلى جانب شـــاكيرا 
علـــى أحـــد أكبر المســـارح فـــي العالم 
حلـــم تحقق، وســـيفتح أمامنـــا أبوابًا 
كثيـــرة لم نكن نجرؤ علـــى طرقها“. أما 
كافوما مؤســـس الفرقة فيـــرى في هذه 
بامتياز،  إنســـانية  رســـالة  المشـــاركة 
خلاصتهـــا أن الفقر لا يملك القدرة على 
إخمـــاد الموهبة، وأن الفـــن حين يجد 
طريقه كفيل بأن يُغيّر المصائر ويكسر 

الحواجز.
وتقـــف الفرقـــة اليوم علـــى أرضية 
صلبة مـــن الإنجـــازات المتراكمة. فقد 
منصـــة  علـــى  مشـــاهداتها  تجـــاوزت 
يوتيـــوب حاجـــز 2.6 مليار مشـــاهدة، 

فيما اســـتطاعت عروضها المشـــحونة 
بالطاقة والعفويـــة والبهجة أن تخترق 
كل الثقافات وتستقطب جمهورا عالميا 
متنوعـــا. وكانـــت الفرقـــة قـــد خاضت 
تجربة كأس العالم من قبل حين شاركت 
فـــي نســـخة 2022 بقطر، قبـــل أن تُبهر 
بريطانيـــا بأدائها فـــي برنامج ”موهبة 
حيث منحتها لجنة التحكيم  بريطانيا“ 
الزر الذهبي تقديرًا لاســـتثنائيتها، في 
لفتة عكست الأثر الذي تتركه الفرقة في 

قلوب من يشاهدونها.
وتعود شـــاكيرا بدورهـــا إلى كأس 
العالم محمّلةً بـــإرث ثقيل من التوهج، 
بعـــد أن أسّســـت أغنيتها الأســـطورية 
”واكا واكا“ عام 2010 لعلاقة خاصة بين 
اســـمها وهذه البطولة الكبرى، وباتت 

تلك الأغنية جزءًا لا يُنســـى من وجدان 
ملايين المشجعين في العالم.

ويكشـــف هـــذا التعاون عـــن توجّه 
متنامٍ في عروض كأس العالم، يســـعى 
إلى إدماج الفن الإنساني في الموسيقى 
العالمية لإيصال رسائل الأمل والتنوع 
المشـــاهدين.  ملاييـــن  إلـــى  الثقافـــي 
وبينمـــا تُعيد شـــاكيرا من خـــلال هذه 
الشـــراكة تأكيـــد مكانتهـــا رمـــزًا للفن 
العابر للحدود والجغرافيا، تحمل فرقة 
”أطفال الغيتو“ معها إلى ذلك المســـرح 
الكبير قصة إنسانية نادرة: قصة أطفال 
نبتـــوا في هامـــش المجتمـــع، وأثبتوا 
المســـافة  أن  وإصرارهـــم  بموهبتهـــم 
بين الشـــارع والعالمية أقصر مما يظن 

كثيرون.

حين يرقــــــص الألم، تولد المعجزات. من شــــــوارع كمبالا حيث لم يكن لهم 
ســــــقف ولا ملجأ، إلى خشــــــبة نهائي كأس العالم أمام مليار إنسان، يُثبت 

أطفال الغيتو أن الموهبة لا وطن لها سوى الإرادة والحلم.

شاكيرا تختار أطفال الغيتو رفاقا في المونديال

فقراء يبهرون العالم

المالوف التونسي يصدح 

في باريس
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الفول عدو الشعب… 

واللحمة دواء العصر
  قبـــل أربعة عقـــود كان أحمد فؤاد 
نجـــم يكتب كلماتـــه اللاذعة والشـــيخ 
إمـــام يصدح بصـــوتٍ ســـاخر، ليقدما 
أغنيـــة ”الفول واللحمـــة“. آنذاك كانت 
الحكومة تنصح النـــاس بترك اللحوم 
الحمـــراء، وتبشّـــرهم بـــأن الفول هو 
”لحمة الغلابة“ ودواء البطون. الأغنية 

تحولـــت إلى رمز احتجاجـــي، تُضحك 
وتُبكي في آن واحد، لأنها كشـــفت كيف 
م  ل الفقر إلى فضيلـــة، وكيف يُقدَّ يُحـــوَّ

الحرمان كخيار صحي.
تقول كلمـــات الأغنية التي تحولت 

إلى أيقونة ساخرة فور صدورها:
عن موضوع الفول واللحمة صرّح 

مصدر قال مسؤول
إن الطـــب اتقـــدّم جـــدًا والدكتـــور 

محسن بيقول
إن الشـــعب المصري خصوصًا من 

مصلحته يقرقش فول
حيـــث الفول المصري عموما يجعل 

من بني آدم غول
ثـــم أضـــاف الدكتـــور محســـن إن 

اللحمة دي سم أكيد
بتـــزوّد أوجاع المعـــدة وتعود على 

طولة الإيد
يـــا دكتـــور محســـن يـــا مزقلط يا 

مصدر يا غير مسؤول
حيث انتـــو عقول العالـــم والعالم 

محتاج لعقول
مـــا رأى جنابك وجنابهم فيه واحد 

مجنون بيقول
احنا سيبونا نموت باللحمة وانتو 

تعيشوا وتاكلوا الفول.
اليوم، بعـــد أربعة عقود، المشـــهد 
انقلـــب رأســـا علـــى عقـــب؛ حمـــلات 
إعلاميـــة وصحيـــة واســـعة تُشـــيطن 
الفول والبقوليـــات والخضار الورقية، 
وتدعـــو النـــاس إلى اللحـــوم الحمراء 
باعتبارها ”المصدر الأصيل للبروتين“. 
وكأن التاريـــخ يعيد نفســـه، لكن بوجه 
دواء  الفـــول  كان  بالأمـــس  معكـــوس: 
ا، واليوم صارت اللحمة  واللحمة ســـمًّ

دواء والفول خطرا.
الخطـــاب  كان  الثمانينـــات  فـــي 
الاقتصادي،  التقشـــف  يبرر  الرســـمي 
ويحـــوّل الفـــول إلـــى غـــذاء مثالـــي، 
ر كرفاهية مدمرة.  بينما اللحوم تُصـــوَّ
أمـــا اليوم، فالمشـــهد يعكـــس مصالح 
اللحوم  شـــركات  مختلفة:  اقتصاديـــة 
الحيوانـــي  البروتـــين  ومنتجـــات 
م  تفـــرض خطابهـــا عبر الإعـــلام، وتُقدَّ
ر  اللحوم كضـــرورة صحية، بينما يُحذَّ
مـــن البقوليـــات باعتبارهـــا ”مســـببة 
لبنـــاء  كافيـــة  ”غيـــر  أو  للانتفـــاخ“ 

العضلات“.
المفارقـــة ليســـت غذائيـــة فقط، بل 
اجتماعية. الفقراء الذين عاشـــوا على 
الفول بالأمـــس، يُقال لهـــم اليوم إنهم 
يضرون صحتهم إن استمروا في أكله. 
الأغنياء الذين كانوا يتباهون باللحوم، 
يجدون اليوم أن الخطاب الصحي يبرر 
عاداتهم ويمنحها شـــرعية علمية. إنها 
لعبة طبقية بامتياز: الغذاء ليس مجرد 
طعام، بل سياســـة اجتماعية تُدار عبر 

النصائح الطبية والإعلامية.
الخطـــاب الغذائـــي يعكـــس دومًا 
مصالـــح الســـلطة. في زمن التقشـــف 
رخيـــص.  لأنـــه  فضيلـــة  الفـــول  كان 
فـــي زمن الســـوق المفتوحـــة ولوبيات 
الغـــذاء، اللحوم فضيلـــة لأنها مربحة. 
الحكومـــات تغيّـــر خطابها كمـــا تغيّر 
شـــعاراتها، وتحوّل الحرمان إلى قيمة 
حـــين تحتاجـــه، ثم تحـــوّل الوفرة إلى 

ضرورة حين تخدم مصالحها.
لـــو كان أحمد فؤاد نجم والشـــيخ 
إمـــام بيننا اليـــوم، لربما قدّمـــا أغنية 
أو ”يا  بعنـــوان ”الفول عدو الشـــعب“ 
لحمـــة يـــا بتـــاع البروتـــين“. الأغنية 
ستســـخر من الحمـــلات التـــي تحوّل 
الفـــول إلى خطر، وتحـــوّل اللحمة إلى 
دواء، وكأنها تعكس انقلابا في المنطق. 
قد نســـمع لازمة مثل: يـــا حكومة قلبك 
حديد… كل يـــوم نصيحة جديدة… مرة 
فول ومرة لحمـــة… والغلابة في حيرة 

شديدة.
المفارقـــة تكشـــف أن الغـــذاء ليس 
بريئًـــا، بل أداة سياســـية واقتصادية. 
بالأمـــس كان الفـــول رمـــزا للفقـــراء، 
م كخطر عليهـــم. بالأمس  واليـــوم يُقـــدَّ
ا، واليـــوم دواء.  كانـــت اللحمـــة ســـمًّ
وبـــين الأمـــس واليـــوم، يظل الشـــعب 
هـــو الضحيـــة، يتأرجح بـــين نصائح 
متناقضة، ويضحك من قلبه حين يتذكر 
أن الشيخ إمام ونجم سبقا الجميع في 

كشف اللعبة.

متحف البحر الأحمر يمدد معرض {كنوز غارقة}
 الريــاض - يعزز متحف البحر الأحمر 
حضـــوره الثقافـــي والمعرفـــي بتمديد 
معرضـــه المؤقت ”كنـــوز غارقة: التراث 
 15 حتـــى  الأحمـــر“  للبحـــر  البحـــري 
أغســـطس 2026، في مبنى ”باب البنط“ 
مواصلاً  التاريخيـــة،  بجـــدة  التاريخي 
إتاحة الفرصة أمام الزوار لاستكشـــاف 
إرث البحـــر الأحمـــر وما يزخـــر به من 
شـــواهد أثرية توثـــق تاريـــخ الملاحة 
عبـــر  الحضـــاري  والتبـــادل  البحريـــة 

العصور.

معرفيـــة  تجربـــة  المعـــرض  ويقـــدّم 
تحـــوّل  تســـتعرض  متكاملـــة  وبصريـــة 
حطام الســـفن مـــن بقايا رحـــلات بحرية 
إلـــى أرشـــيفات تاريخية، ثم إلـــى بيئات 
طبيعيـــة نابضـــة بالشـــعاب المرجانيـــة 
والكائنـــات البحريـــة، وذلـــك عبـــر قطـــع 
أثريـــة أصلية، وعروض غامـــرة، وتقنيات 
تفاعلية تُعيد تقديم البحر الأحمر بوصفه 
ممـــرا ثقافيـــا وحضاريـــا ربـــط الجزيرة 
العربية بآســـيا وأفريقيا والبحر الأبيض 

المتوسط.

وتنتظم رحلـــة الزائر داخل المعرض 
عبر أربعـــة محاور رئيســـة، تبدأ بـ“ممر 
الـــذي يبرز أثـــر الرياح  البحـــر الأحمر“ 
الموســـمية وأنماط الملاحة في تشـــكيل 
طـــرق التجـــارة، ثـــم ”الحياة علـــى متن 
بمـــا تكشـــفه مـــن تفاصيـــل  الســـفينة“ 
الملاحـــة  وأدوات  البحـــارة  يوميـــات 
والحمولات التجارية، وصولاً إلى ”حطام 
الســـفن: من رحلة إلى ذاكرة“ الذي يوثق 
تحوّل الســـفن الغارقة إلى شواهد أثرية، 
وانتهاءً بمحور ”الاستكشاف لأجل الغد“ 

الذي يســـلّط الضوء علـــى جهود البحث 
والتوثيـــق والترميـــم لحمايـــة التـــراث 

البحري.
ويضـــم المعـــرض مقتنيـــات بحريـــة 
متنوعة تشـــمل أدوات ملاحيـــة، وعملات 
وفخاريـــة،  خزفيـــة  وقطعًـــا  تاريخيـــة، 
ومكتشـــفات من حطام سفن تاريخية قبالة 
ســـواحل البحر الأحمر، بمـــا يعكس عمق 
الدور الـــذي أدّته الموانئ الســـعودية في 
حركة التجـــارة والتواصل الحضاري بين 

الشرق والغرب.

رقصوا في الشارع 

فسمعتهم شاكيرا، واليوم 

يستعدون للوقوف معها 

أمام مليار مشاهد في نهائي 

كأس العالم لكرة القدم

علي قاسم
كاتب سوري 

قا ل
ي

  

حلا الترك تكشف عن خلافاتها مع والدها
 دبــي - كشـــفت الفنانـــة البحرينية 
الشـــابة حلا الترك كواليـــس طفولتها 
والأزمات العائلية التي تصدّرت مواقع 

التواصل الاجتماعي لسنوات.
وتحدثـــت حـــلا فـــي مقابلـــة مـــع 
الإعلامـــي اللبنانـــي محمـــد قيس عن 
تفاصيل معاناتها مع الشهرة المبكرة، 
وانفصال والديها، وصولا إلى شـــائعة 
تســـبّبها بســـجن والدتهـــا، ومرحلـــة 
التعافي النفســـي التي قادتها لتصبح 

شابة ناضجة ومستقلّة.

وأشـــارت إلـــى أن والدهـــا هو مَن 
اكتشف موهبتها ورافقها في خطواتها 
الأولـــى، مشـــيرة إلـــى أن والدها كان 
صارمـــا جدا معهـــا خلـــف الكواليس 
إلـــى درجة جعلتهـــا تخافـــه، فقد كان 
يلقّنها ما يجب أن تقوله في المقابلات 
التلفزيونيـــة لضمان خروجها بصورة 

النجمة المثالية.
وروت كيـــف انقلبت حياتها رأســـا 
علـــى عقـــب بعـــد زواج والدهـــا للمرة 
الثانيـــة، حيـــث اختفـــى تمامـــا مـــن 

حياتهم وانقطـــع التواصل معه لنحو 
خمس ســـنوات، مما أدخلها في دوامة 
من الحـــزن والصدمة، لتنتقـــل بعدها 
للعيـــش مـــع والدتهـــا فـــي مرحلة لم 
تكن خالية من التوتـــرات في بدايتها، 
وقالت ”حسيت ما يحبني وقلت ما رح 

يرجع“.
وحســـمت حلا جدل أنها ”ســـجنت 
ماديـــة،  خلافـــات  بســـبب  والدتهـــا“ 
وقالت ”مســـتحيل أن ترضـــى أي فتاة 
برؤيـــة والدتهـــا فـــي الســـجن أو في 

حالة حـــزن وتعذيـــب“. وحرصت حلا 
علـــى التشـــديد على محبتهـــا الكبيرة 
لشـــقيقتيها مـــن والدها، غـــزل وليلى 
روز، اللتين أنجبهمـــا من الفنانة دنيا 

بطمة. 
وأشـــارت إلى أنها حظيت بفرصة 
لقـــاء شـــقيقتها غزل في وقت ســـابق، 
بينما لم تلتقِ بليلى روز حتى الآن، إلا 
أنها عبّرت عن ثقتهـــا التامة وتفاؤلها 
الكبير بأنها ســـتراهما وتجتمع بهما 

قريبا.

ليُوفّر لهم تحت ســـقف واحـــد التعليم 
والمأوى والتدريب 
الفني، ويمنحهم 
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